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السماحة الاسلامية 


بيدا عند 


السماحة : متها 


إن السفناحة: القى تعن : المساهلة واللين فى المعامللات» والعطاء بلا حدود؛ 
ودوغا انتظار مقابل ؛ أو حاجة إلى جزاء. . إن هذة السماحة_ فى السى الإسلامى - 
ليست مجرد كلمة تقال» ولا شعار يرفع» ولا حتى صياغة نظرية تأملية ومجردة» كما 
أنها ليست محرد فشيلة إنسانية» يمنحها حاكم ويمنعها اخر. . وإنماهى دين مقلس. 
ووحى إلهى. : وبيان نبوى لهذا الوحن الإلهى ... وتحجسيد وتطبيق لهذا الدين فى دولة 
النبوة1١1-١11ف7725-3775م]‏ وفى دولة الخلافة الراشيدة[١١-41ه175-‏ 
1م]-. وفى التاريخ الجضارى للشرق الإسلامى منذ ما قبل أربعة عشر قرناء وحتى 
هذه اللحظات: : 

بل؛ لأن هذه السماحة هى ثمرة للدين الخالد والشريعة الخاتمة» فإنها ستظل منهاجا 
للإسلام والمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


جد عن عه 


دالا 
التأسيس القرآنى للسماحة الاسلامية 


لقد بدأ القرآن الكريم فأسس للسماحة الإسلامية على قاغدة الرؤية الفلسفية 
الإسلامية للكون والوجود. 

ففى هذا الوجود هناك : ١حق؛‏ هو الله سبحاله وتعالى و١‏ خلق") يشمل جميع 
عوالم الخلوقات: هناك : «واحت الوجوة؛ء .وهناك «الوجود» المخلوق: الواجت 
الوجود؛ ....وفى هذا التصور الفلسفى الإسلامى تكون «الواحدية والأحدية» فقط 
للحق ... لله- سبحاته وتعالئن. . واجب الوجود ....... بيتما تقوع كل عوالم الخلق- 
الادية. . والتناتية. . والحميتواتية . : والاسانية ::والفكريت آي كان سا عداالدات 
الإلهية ومن عدا الذات الإلهية على التعدد. والتنوع » والتمايز» والاختلاف . . باعتبار 
هذا التنوع والتحدد والتفايزر والأخسلاف قائونًا إلهيا تكوينيا » وسنة من سان الله التى ل" 
تبديل لهاولا تخويل. الأمر الدى يستلرم لبقاء هذه السنة الكونية قائمة ومطردة- 
تعايش كل الفرقاء المختلفين» وتعارف جميع عوالم الخلق . : أى سيادة خلق السماحة' 
فى العللاقات بين الأم والشعوب» والثقافات» والحخضارات» والمذاهبء والفلسفات» 
والشرائعء والملل» واللاماايقي والأجتاسس. والألوات» واللغات؛:والقوميات:... 
فبدون السماحة يحل «الضراع' الى ينهى ويلغى ويفنى التعددية ‏ محل التعايش 
والتعارف. . الأمر الذى يصادم سنة الله سيحانه وتعالى ‏ فى الاختلاف والتبوع بكل 
عوالم الخلوقات: . 

على هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود أقام الإسلام مذهيه فى 
السماحة » باعتبارها فريضة دينية» وضرورة حياتية» لتكون جميع عوالم اخلق على 
هذا التحو الى أراذه الله . 


وش نايسن القرائئ لهذه الرؤية الفلسفية الاسلامية للكون والوجودء نقرأ فى 
آيات الذكر الحكيم : 

ؤي أبها انام إن سخقفتائكم من كر ون واكم موب وقبائل لمَاركوا إن ركم عدد 
الله أثقاكم إِنّ الله عليم خبِير» (اممتجرات: :17] ,. فالانسانية صوع إلى 'شعوت 
وقبائل. . والسماحة هى السبيل إلى تعايشها وتعارفها فى الإطار الإنسانى العام . 


وهذه الأم والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها ؛ وألوانها والسنتهنا ولغاتها - ومن لم 


قومياتها ‏ كآية من آيات الله #ومن آياته خَلة فى السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الر زم : . والششاحة هى السميل لتعايعن الاأعتاسن 
والقومياتفى إطار النضارات الجامعة لشعوف هدم القوميات. 

وهذه الأم والشعوب تتنوع دياناتها وتختلف مللها وشرائعهاء وتتعدد مناهجها 
وثقافاتها وخضاراتهاء باعتبار ذلك منة من سين الابتلاء والاعتباز الإلهى لهذه الأ 
والشعويه. ٠.وجتى‏ يكون هناك تداقع وتسسايق بينها جميعا على طريق الحق وفى 
فيادين اخيرات لكل جعلنا كم شرعة ومنهاجا ؛ ولو شاء الله جعلكم مه واحدة ولكن 
ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيكم يما كنم فيه فيه تختلفون» 
[الائدة: 88 ]. «ولو شاء ريك لعل الثّاس مه واحدة ولا يزالون مختلفين لاهن رَحم 
ربك ولذلك خَلَقَهم4 [هود: 116 لوسرو لوقه الكيات مول سد هذ 
اللاختلاف وذلك التنوع وتلك التعددية فى الشرائع والمناهج والثقافات.والتضارات» 
إنهاعلة الخلق: . وأن المعنى : #وللاختلاف خلقهي2"(0. 

ؤندون السنماحة يستحيل تعايشن هذه التعددية؛ التى هى علة الوجوة؛ وسر التسابق 
فى عمران هذا الوجود. 

وانطلاقاامن هذا الموقف القرآنى» الذئ جعل هذا التتوع سنة إلهية وقانونًا كونياء 
كان «العدل» ‏ الذى هو معيار النظرة القرآنية وروح الحضارة الاسلامية_ هو أساس 
السماحة الإسلامية قى التعامل مع كل الفرقاء المختلفين:: ففى التأسيسن لهذه 
السماخة العادلة يطلب القم رآن ١‏ الكريم منا العدل مع النفس تانلات . ., ذلك #9 :إن الذين 
وكامو التاافقة كان تسوج قالرةقيم عي قثرا © تن سطندين فى القزّس قثا الزن 
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أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم جهنم وباءت مصيرا» [النساء : /زة]. , 

ويطلب منا العدل مع لآخر «إفلذلك لاع واستقم كما أمرات ولا تيع ماهمو آندت 
بمَا أنزل الله من كاب وأمرت لأعدل بيتكم» [الشورق: ]يا يها الْذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
2كر ليرا الل أوارريينا فلار لبر أن تلرلة السام : 1 وإذا 


اظيا هه 2 ...ألا 


[الأنعام : .]1١87‏ 
بل ويوجب الله سبحانه وتعالى_علينا العدل حتى مع من نكر لإيا أيها الذين آمنوا 
كُونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يَجَرِمتَكُمِ شتآن فوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أذَراب 
للشقوئ وانّقوا الله إن ؛ الله خبير بما تعملون4 [المائدة : 4]ء #ولا يجرمنكم شتآن قوم أن 
صدوكم عن الْمَسْجد الحرام أن تعتدؤا» [المائدة: 7]. 
بل ويوجب القرآن عليئا العدل حتى مع مر' يعتدى علينا ويقائلنا #فمن اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: 144]. 
إن الإتلامء لأنه دين ودولة» وآأمة وجماعة: ونظام واجتماع. لسيق الدين الك 
يخلو من القانون ومن السلطة التى تعاتب المعندين» وزتدين الخناة . . ومع ذلك» فإن 
ل العقاب والحزاء» بل وتفضل الصبر, 
الجميل على رد العقاب #ادع إلئ سبيل لك باسك والموعظة الْحسنة وجادلهم بالى هى 
أحسن إِنّ ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (072 وإن عافبتم قعاقبوا يمثل 
م عوقبتم به ولكن صبرتم لهو حخير للعنابرين (73) واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهِم 
ولا نلك فى َي ضيق مما يمكرون 559 إن اللّه مع الْدين انّقوا وَالَّذِينَ هم محسنون» 


ستماحته تدعو إلى العند! ل فى رد العدواك نا فلمل 


[التحل ١18-112:‏ ]. 
هواسئة إلهية- ونحن مدعوونوفق منهاج القرآن. ألا نضع كل المخالفين لنافئ سلة 
واحندة؛ وألا نسلك طريق التعميم الذى يظلم عندما يغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء 


ددا 


المخالفين ومواقفهم. . وإقامة لهذا المنهاج رأينا القرآن الكريم لا يعمم أبدا فى حديثه 
عن أهل الكتناب وأصحخاب العقائه والديانات» ونا يعيز بين مذاهبهم وطوائفهم. 
فيقول: #من أهل الكتاب مه قائمة يتلُون آيات الله [آل عمران “] وإن من أهل 
لكاب لَن يمن بالله وما أنزل إِلَيَكُم وما أنزل إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشعروت بآيات الله ثُمنا 
قليلا أرلتك لهم أجرهم عند ربهم إِنْ الله سريع الحساب4 [آل اعمران: 0]199 ظومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤْده إليك ومنهم من إن تَأمنْه بدينار لأ يؤده إليك إلا ما دمت عليه 
قائما ذلك أنه قالوا لين علينا فى الأميين سبيل ويف لون على الله الكت وهم يعلمرة 4 
[ال عمران: 9/8]: 

فالقاعدة القرانيةٍ الحاكمة فى التمييز العاذل بين الفرقاء المخالفين لنا هى أنْهم 
ظليْسِوا سواء» :زان عهراك: ذا ١‏ ]هسم القرآن ذلك عمتلامنا هم فرفاء البقؤاد. فلم 
مير بين من هم أقرب مودة للمسلمين #الدين قالوا إنا نصارئ ذلك بأن منهم فسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون (57) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنًا فَاكتبنا مع الشاهدين 99 وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من 
الجق ونطيع أن يدخلبا ربنا.مم القرم العسالحين 69 فآثابهم الله بماقالوا جنات تجرى من 
تحتها الأثهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» [المائدة: 188-417 . 
يضعهم فى سلة الآخرين- من النصارى_الذين أشركوا المسيح مع الله فى الألوهية 
والريوبية والخلق؛ فكفر وا بيالو حداتية التى جاء بها المسيح تايكنة. عتدقما قالوا: إل 
المبسيح هو شالق كل الأشياء: وإن كل شىيءبه كانء وبغيره! لمكن شويواممنا كان 
ا بالأعر! ولق كير الاين قأو يذ هر الضي ابنغرية وقال ايح يا بنى 
للظالمين من أنصار؟ [المائدة: 077]. 

فلم يسو القرآن الكريم بين هؤلاء الفرقاء من التصارى :.. 


1 


|ا تتسحعنطة1ا لذ تتمتعصسخة "تنا |121-7رآتطحطلة. |25 


واللمتطلق الاسلاس ليذا التسيير_المؤسسن للعدل والسماحة_هو العدل الإليى 
الذي مرطرئصة إسلاسةجاسة: . غاقا- سيسائه وشال درب العاد: جسن #الحمد 
لله رب العالمين* [الفاتحة : 7]-وليس :زب شعب بعيئه دون سائر الشعوب. . والتكريع 
الإلهى شامل لكل بنى آدم #إولقد كرَسنا بتى آدم4 [الإس واقة *لانا. ‏ وزقعبار التفاضيل 

نين البشير المكرسين هو التق قوى إن أَكْرَمَكُم عبد الله أثقاكم #* [التجرات : #اق الو 
أمايوك يرل اساي أقر التغاب سس نمال سوم مجر يدولا نجل تن زه در رد 
تصيرا [النساء: 19]ء.وليس معيار التفاضل لون أو جتسا أو يللالة؛ أو أيةصفة من 
الضفات اللضبيقة التى تستغصى غلى الاخثيار والكسب والتغبير . . ولذلك» قالاللةت 
انه وشال - #إنالا تضيع أجر من أعسين غمْلاًك [الكتيين : +*] :2 إن الله لا يضيع 
أجر المحسنين# [التوبة : ا]ء 9 إن لا نضيع أَجَرْ المصلحين»4 [الأغراق : ٠لاا]ء‏ 
إفمن يعمل مفقال ذرة خَيرا يره + ومن يعمل متقال َرْةَ شرا يرة4 [الزلزلة : لا 6]ء إن 
الْذين أمنوا وَالّدينَ هَادُوا وَالنُصارئ والضابعين من آمن باللّه وَالْيوْم الآخر وعمل صاحًا فلهم 
أجْرَهِمْ عدد رهم ولا خوف عليْهِم ولا هم يحزنون4 [اليقرة: 17]. 

وتأسييًا غلى هنذا الغدل الإلهىء أسسى القرآن الكتزيم سمانحة الإسلدم فى النظر 
إلى مواريث الات والرسالات الى سيقت زسالة رسولنا محمد بن عبد الله يكم : 
فالقرآن الكريم لم يات نافيا لمااسبقه من كتبء وإقاجاء مصدقًا لهاء ومهيمنًا غليهاء 
أى ممعملا عك ثزابتها ومشموعنا لأركان العقائدفيواء وسضيقا إلبينا» تمص ححا لما 
طرأعليها. . فعالى حين كانت اليهودية تنكم واالتقنرائبة... كاوه التغراية جز 
البيودية #وقالت اليهود ليست النُصارئ على شئء وَقَالَت التصارئ ليست اليهود علئ شىء 
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم4 [البقرة: *7١١]ءجاء‏ القرآن 
الكريم مصدقا لما بين يديه من الكقب السشاوية السابقة بقة وهو الْحق مضدقا لا معهم4ة 
[البقرة ]عوك اعاى 1 نهنا أصساب يعفن مواضع عذه الككتت | يس 
با أرندعن سس واه يدع ون طاللهلالله إلأ هو الح القبُوم ( نزل عليك 
الكمَاب بالحقَ مضدقا لا بين يديه وأنرل الشّوَراة والإبجيل © من فَُبْلَ هدى لَلنَام ب:وأئرل 
الْفُرقَاتَ4 [آل عنمران: ؟- 4]» فالعؤراة #فيها هدى ونرر» [المائدة: 4 4]» وكذلك 
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الإنخيل ظا وكَفْينا على آثّاهم بعيسى ابن مريم مصدكا لا بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور [المائدة : 47]-_بل وطلب الإسلام من أها 5595-5-7 ٠‏ ولم 
يطلب منهم نبذها #إوليحكم أهل الإبميل بما أنزل الله فيه» [المائدة : 20 ]ء 8 وكيف 
يحكمونك وعتدهم الثوراة فيها حكم الله [الاقدة: 27 ]. 


ذلك عو التأسيسن القرائئ للسماحة الإسلامية على الرؤية الفلسفية للكون 
بازجو اتقو بن السديضسيع ناوالا ملا كقانون تكوينى -أَزْلى 
أبدى_الامر الذى يجعل السماحة ضرورة لازمة وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع 
والاختلاف عاملاً ومرعيا فى عوالم المخلوقات والفلسفات والشرائع والديانات 
والثقافات والقوسيات والخضارات . 
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تك ين 


التطبيق التنبوى للسماحة الاسلامية 


ولآن الإسلام هو الجاقع والوارث لكل مواريث النبوا تء .فلقد تفرد بالسفاحة التى 
جعلته وحده المؤمن بكل الرسل والأنناة م والصحف والألواح. دوك 
تفريق بين أحل من رسل الله عليهم العملاة والسلام # امن الرسول بما أنزل إليه من ويه 
والمؤمنرت كل آمن باللّه وملائكته وكتيه و رسله لا نقرق بين أحد من رسله # 
[المقرة 7 :18]. 
ولآن السنة النبوية هى التطبيق النبوى للبلاغ القرآنى» رأينا احتفاء رسول الله «ككد 
بكل الرسل والاثبياء: َ فالوخى اليج جاء به فى عقائد:دين اثله الو اجل هو 9-5 
الذى أوحاه الله إلى الخالين من أضحاب الرسالات 8إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نو 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إد براهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأبوب ش 
وس وقاروة وسليمات انها فاورة زب م 7) ورسلا قد قصصاهم عليك من قب .ورسلا 
لم تقضصصهم عليك وكُلّم الله مومئ تكليما» [الساء: 33 58 
وانطلاقًا من هذا البلاغ القرآنى جاء التطبيق النبوى الذى يحتضن__بالإيمان كل 
الرسل والأتبياء , . فهم جميعا أنتاغ دين واحبى وشراتعهم ‏ أمهاتهم - شتى : 1 الأنبياء 
إخوة من علآت» وأمهاتهم شتى» ودينهم واجد» رواه البخارى وهسلم وأبو داود. 
والذلك» خاطب الرسول يم اليهود فقال: "نحن أحق وأولى بموسى منكم١-‏ 
رواه اللخشارى ؛ وفسلم توقال عن عنيسى كن : «أنا أولى الئاس بعيسى ابن مريم فى 
الأولى والآخرةة. قالوا: كيف يارسولالله؟ ... 'قال: (الأنبياء إخوة من علات: 


وأمهاهم شتى؛ ودينهم واحد» قلسن سثثا نيان رواه اللخارة ومسلم وأبو داقة 


ا 


3 وإبرأهيمى التي هو أو | الأنسياء الت ى أقام قبسر ع إسمساعيل 00 قواعد الشية ار ام 
ليكق لجر 3 85 و قبنه ف داثضة لأمنة خاتم الأنيتاء ادن تسوت ييل نضسة مناسك عل 
إبرأهيم »و د ق كه السميحة ؛ التى تأسست عليها سماخة الإسلام: [ قل صدق الله 
فاتبعوا ملة ا حنيقا وها كان فن المشركين4 [آل عمران : «قل إن هدانى ربى 
إلى ضراط مستقيو.دينا قيما مَل اب حنيثىا 5 كان من المشركين# [الأنعام : .]١ ١‏ 

وفى أحاديت رسول الله يك عن هذه السماحة» التى حسدها الإسلامع تقيرأ: 
الب عوسيب لوو بي مانا اسع 
ييحئيفية سهححة ا 070 اه الإهامغ اعون 2 وددخل رجل الحنة ستماحتهة - رواء الإمام 
الحويطء وإزةاليسيسي انيه يا سيا 
هده السماحة فى التظبيق التبؤق_ إلى واقع معيش ١‏ وأخلاق وسجاياء قننها وقعدها 
ا دو له النوةد فى اللدينة المنورة سوفى العيوت والمواسيق التى قطعها وكتبها روك 

مك حم لغبر المسلميزة.. 

ففى دستور دولة المديئة ‏ الصحيفة... الك ب أصيح الآخر القت البهراة حرام 

فر الذات -ذات الرحسة الواحدةء الأمة ال إاسدةد سر دري الاععقناد بالعقيلة الجاحدة 
ات ر 2 ٌ 1 : 

لشريعة اللاسلام!! . . ونضص هذا الدستور على أن الليهود دينهم وللمسلمين دينهم 

- 1 غإزاة 4 6 . ٠‏ ع َه 

ومن تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم. 

بطانة بورد وموالييم كاتفيدم: . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 

على اليهود نة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل 

هذه الصحيفقة . - 3 ينه الفصمر التسوحة لير السقى مق أغال فق الضفقة 1ه 

الإثمء ل يكدب كاسي إلا على نقسه9؟ : 

وعثئلما جاء وقد تصازرى رات سية * اشامنة 21١‏ إلى هدينة رسول الله - 
قتح لهم أبواب نسجد النبوة سي ا 0 وجبوهيهم إلن 
المشيرق تلم تزكهم وها يدينزن”" ....وعقند لقم عتهدًا عاما داثماء لهج ولسائر من 
يتدين بالتصرائية عمر الزعتان والمكات:: 5 ولقل جاخ فى :هذا اللستوو الى تفر ددث يه 


ع مستي 2 


سما ده الإساللاع دول 9 | ساق الى لله وَالمواشق التستورية 3 


1 


«ولنجران وحاشيتهاء ولأهل ملتهاء ولجميع من يتتحل دعوة النصرانية فى شرق 
الأرض وغربهاء قريبها وبعيدهاء فصيحها وأعجمهاء جوار الله وذمة محمد النبى 
رسول الله على أموالهم» وأنفسهم» وملتهمء وغائبهم» وشاهدهم» وعشيرتهمء 
وبيعهم) وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. اشر أستق عن المقفجى ولا راهب 
من رهبانيته. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا. . بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل 
الإسلام من ملتى . . 

ولا يحملون من النكاح - [الزواج]- شططًا لا يريدونه» ولا يكره أهل البنت على 
تزويج المسلمين» ولا يضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبًا وأبوا تزويجًا؛ لأن ذلك لا 
يكون إلا بطيبة قلوبهم » ومسامحة أهوائهم: إن أحبوه ورضوا به. 

وإذا صارت النصرانية عند المسلم[زوجة] فعليه أن يرضى بنصرانيتها؛ ويتبع 
هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلك: فمن خخالف ذلك 
وأكرهها على شىء من أمر دينها فقذ خالف عهد الله وعضى ميثاق رسوله؛ وهو عند 
الله من الكاذيين . 


0 


ولهم-[أى النصارى]- إن احتاجوا فى مرمة بييعهم وصوامعهم أو شىء من مصالح 
أمورهم ودينهم إلى رفد [مساعده] من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن يرقدوا 
على ذلك ويعاو!: ولاايكون ذلك ديئًا عليهم» بل تقوية لهم على مصلحة دينهم, ' 
ووفاء بعهد زسول الله؛ وموهبة لهم ومنة لله ورسوله عليهم . 

لأ أعطيعهج عهبد الله آن لهم نا للمسلمين وعليهم حاغلى المسلميقق: وَع- 
المسلمين ما عليهم؛ بالعهد الذى استوجبوا حق الزمام» والذب عن الحرمة» 
واستوجبوا أن يذب عنهم كل مكرودء حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 
عليهم . 

واشترط عليهم أمورا يجب عليهم فى دينهم التمسك بها والوفاء بما عاهدهم عليه 
مئها: ألا يكون أحد منهم عينا ولا رقيبًا لأحد من أهل الخرب على أحد من المسلمين 
فى سره وعلانيته؛ ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن عباداتهم 
ولاغيرهم من أهل الملة» ولا يرفدوا-[يساعدوا]أحدا من أهل الحرب على 
المسلمين» بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم؛ ولا يصانعوهم . 


وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم» وعند منازلهم؛ ومواطن 
عباداتهم: أن يؤوهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما كانوا مجتمعين»؛ وأن 
يكتمواعليهم» ولا يظهروا العدو على عوراتهم» ولا يخلوا شيثًا من الواجب 
عليهم . ال 

وعندها ذقت الصديعابى خاطي بن أن بلتعة [8 "اق هد 738577 112٠‏ 
يحاملا رسالةرسول الله يوك إلى المقوقيسن_ عظيم القتبط ممغتر [شنة لاما سيه 
ما تجلت هذه السشماحة الاسلامية فى عبارات حاطب التى أغلنها أمام المفوقس ٠»‏ 
عندما قال له: 

«إن لك دينًا-[أى النصرانية]-لن تدعنه إلا إلى ماهو خخير منه؛ وهو الإسلام 
الكافى به الله فقد منا سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد؛ وما 
دعاؤئا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإتجيل . ولسنا ننهاك عن دين 
المسيحء ولكنا تأمرك.يه:... )27 


2 ع2 


عات 


وفى الخلاقة الراشدة 


ولقك امتدت عله السماحة بامتداد الف حات الوسنلامية- الى أقاميتة: «الندولة1. 
وتراكت الساس أحراراق #الدسن ا : فرآينا أنايكر الصديق [81قه ه217 
4 يوصى آمب اتيش الذاهب إلى الشام «يزيد بن أبى ضفيان1 92811 11م]: 
١إِنلك‏ ستجد قوما زعموا أتهم حبسوا أنفسهم لله ؛ فذرهم وهنا زعموا أنهم خيسوا 
أنفسهم له؛ -رواه مالك فى الموطا 

وواععدنا الواقيد الثانى غهر ين الخطات [٠1قهف‏ ”اه 6,84 7غ 4ه ] يكيت عهن 
الأمان_«العهد العمرئ» لأهل القدس ب «إيليا» عند قتحها سنة 10 ها سئة 7755م 
الذى قرر فيه : ١‏ #الامات لأنقسهم وأموالهم؛ ولكتانسهم وصلباتهم» وسقيمها وبرثها 
وسائر ملتها. وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا . 
من صليبهه ولا من شىء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم . 
ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود_[وقق ما طلبوا] وعلى أهل إيليا أن يخرجوا . 
منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ 
ومن أقام منهم فهو آمن. . ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ؛ 
ويخلى بيعهم وصلبهم» فإنهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم»: حتى يبلغوا 
مأمنهم. . وعلى مافى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله» وذمة الخلفاء؛ وذمة 
0 

بل لقداهتدت هذه السماحة الإسلامبة من إطار التعامل مع أهل الديانات 
السمناوية ‏ اليهوةد والتضارىق إلى أهل كل | العتقائد والديانات»؛ ا 
بالديانات الوعحية من أهل البلاد النى دخلت فى الدولة الإسلامية  .‏ وعتدما فحت 
فارس-_ وأهلها مجوس. . عبّدة للئار سأل عمرين الختطات [٠4:ق‏ ه-*7 ه0884 - 
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]مجلس الشورى دمجلس السبعين دعن المؤقف حن أهل هده الدواتات غير 


السماوية: 


30-6 


- كيف أصئع بالمجوس؟ 
لوس ان سيو لاي 
- أشهد على رسول الله ميم أنه قال: «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب»27. 


عاد عقن عاد 
ييه ا نا 


الإافاقي لم ويم والأيظلت عسوي سرية الدعوة» الحاون ويجادك الت عن 
لعي وليين فط بالاك هو عد شادع إن سيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وَجَادلْهِم ليج شد [التحل : ]١178‏ وليقول للمخالفين: #هاتوا برهانكم إن 
كسم صادقين» [البقرة: »]11١‏ طهل عتدكم مَن عل فمخرجوه لناي [الأنعام: 144]: 
#أو أثارة من غلم [الأحقاف: 4]- 

والإشلام لم يفرضن على مدكريه وجاحديه والكافرين به عقوبة دنيؤية» وإغا أعلن 
أن حجسابهم على الله يوع الدين ؛ . ولذلك؛ قال الإسيلام حتى للمشركين الذين 
أشركوا الأء رثان امناو اند -استبتحائه وتعالئ- :#إولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم 
عايدوت ما أعبد لكم دينكم ولى دين © [الكافرون : عا 

وعندمنا أضيحت للإسلام دولة وسلطة ومؤسسات عقابية تغايش فع المناققين فى 
المدينة وهم أخطر من الكفار المعلنين- وفى هذه الحقيقة يقول الإمام محمد بن جرير 
الطبرى [755- ١ه‏ 885 -41م]: القد جعل الله الأحكام بين غباده على 
الظاهر؛ وتولى الحكم فى سرائرهم دون أحد من خلقه؛ فليس لأحد أن يحكم بخلاف 
ماظهرء لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لأحد لكان أولى الئاس به رسول الله 
يه » وقد حكم للمنافقين بحكم الإسلام بما أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله . . 
وقد كدب الله ظاهرعم فى قبوله له ينل كلك , وله ولد يك يد المتاشفنية 
لكاذبون#[الناففون + 081 


وحتن عندهما كات فلتات الاساد ن تمظهر شاافى البواطن- بواطن المتاقق با فطلب 
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بعضن الصحابة عقابهم؛ كان رسول الله يولك يرفضن إقامة. العقاب ا 
000 لك الئاس أن سحسد قل أصصابه». . وكما يقول أبن ! 0 
١‏ لاه 1797 ٠11595م]:‏ لفإن نفاق عبد الله بن أبى [هه ٠‏ 17م]ء اح يسم 
كانت كثيرة جداء كالمتواترة عند النبى يوم وأصحابه»؛ وبعضهم - [أى بعض 
المنافقين] أقر بلسانهء وقال تو بولسا القي37 : أله 
تقتلهم؟ قال : «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»!؟) 


ولج يقم رسول الله يكم حدا ولا عقوية دنبوية على الذي ن أمنوا ثم كهروا ؛ لم آمتو| 
ثم كفروا. . ولا على الذين آمنوا وه النهار وكقرؤا آخخرة. .. ف فلا إكراه فى الدين 4 
[البقرة: 1557]... لأن الإكراه يثمر نفاقاء ولا شمر إيماناء إذ الإيمان تصديق قلبى 
ببلغ مرتبة اليقين» فاجتماغه مع الإكراة مستحيل ...ما الرذة والزئدقة والإلحاد إلا 
أمراض تعترى العقل -كالأمراضن الحضوية التى تعترئى البدن -وعلاج ج الأولى بالخوار 
مع العلماء؛ وَطلب الهداية والشفاء عبد الهداة والحكماء. . كما أن علاج الأمراض 
العضوية هو من اختصاص الأطباء: لا الؤسسات العقابية للدولة ... ولذلك» جعل 
العران الخر يم غقوبة الردة عن الدين أتفروزية» لاقثيوية ومن يركدة فنكم عن ذينة فيمث 
5 كافر قر فأولدك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأوكتك أصحاب لنَار هم فيها خالدون» 
[العشرة: ١7‏ ؟] اظيا أيه الّدذين أمنوا من يرتد.منكم عن دينه فسوق يأتى الله بقوم يحهم * 
ولعحيوثة أذلة على المؤمنين أعرة على الْكَافرين يجاهدوة فى صل اللد با يَحَافُونَ لومة لانم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم [المائدة: 154 . 

ولميقم رسول الله * يكم وهو عن ن الدولة عدا على موتك إلا فى الحالة الواحدة 
التى لم يف فيها الأهر عند الردة عن الدين» وإغا بلغ الأمر شرتبة المخرابة والخروح 
امل علئ الأمة والدولة. . قالنفر الذين اغتصبوا إبل الصدقة_مال الدولة وقعلوا 
الغلمان الذين كانوا يرعون هذه الابل عمال الدولة ومثلوا يجتثهمء» وارئدوا عن 
الإسلام قد ارتكبوا جريمة ممركبة» صنفها الإسلام تحت .حد الخرابة» وليس فى باب 
الردة وذئك حدما ترك في عواذه الثقر قول اله ماسيتكانه وتعالنب : 8 إِنّمَا جرَاء الذين 


يحاربون الله ورصوله ويشلعون فى الأرض فسادا أن يُقثلوا أو بعلأ أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


1 


من خلاف أر يتقو من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيًا ولهم فى الآخرة عذاب عظيى رك إلا 
الْدِينَ تابوا من قبل أن تقدروا عَليْهِم فاعلَموا أن اللَّهَ غفور رُحيم © [المائدة: 8-8 *] . 

ولهذه الحكية» جاء تعصشيف "يات الردة» فى الفقه الإسللافى _ضمن اكثاب 
الحرابة»: . وقال كثير من الفقهاء - ومتهم على بن أبى طالب [75؟ ق نهد ٠‏ 4هن» 5 
١ما]ء‏ وابن عياس [37ه-18ه5١181-5م]»‏ والحسن البصرى 71١1‏ ١١١اه‏ 
8-5 الام]ء وشفيان التورئ [/ا8-١151ه15/ا-4لالام]ء‏ وأبو ختيفة[80- 
ه544 -_لاالام]ء وأصحابه؛ .وعطاء [4-511١1ه/78410-؟7الام]ء.وابن‏ 
شبرفة [45١ه١5لام]:‏ وابن علية [١197-11ه404-10/548م]-_‏ قالوا إن المرأة 
المرتدة لآ يقام عليها الحد» لأنها غير محاربةء فلم تتحقق الجرابة فى ردتها؟ . 

فالردة: إذاا كانت محرق اعثيار عكري ذاتىء قفإنها تدعل فى عحرية الاععقاة... 
وتعالج بالحوار ؛ ذلك أنها مزض» والمرض لا يعالج بالعقاب: ٠‏ وكما يقول الإمام 
محمد عيده [15:2-1485-17717-15537خ]: ل(قإن الرجوع عن الآيمان إلى 
الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة؛ فإن لم يمت المصاب بعقله 
وقلبه» فهو فى حكم الميت؛ لا ينتفع بشىء؛ وكذلك الذى يقع فى ظلمات الكفر بعد 
أن هدى إلى نور الإيمان» تفسد روحه؛» ويظلم قلبه» فيذهب من نفسه أثر الأعمإل 
الصالحية الماضية؛ ولا يعطى شِيئًا من أحكام المسلمين الظاهرة» فيخسر الدنيا 
والاف ةا 

فالمريفى لا يعالج بالقتل» وإنمايعالج بوسائل العافية والشفاء. وهى_هنا 
المحاورة؛ وإقافة الحجةء وإزالة الشبهات . 

وكثمنا يقول عساهه قله الينة] 1 33ة الرةة كقيرا ماتكزت شرجة الشكرك 
والشبهات التى تساور النفس وتزاحم الإيمان؛ ولا بد أن تتهيأ فرصة للتتخلص من هذه 
الشبهات والشكوك» وأن تقدم الأدلة والبراهين التى تعيد الإيمان إلى القلب» واليقين 
إلى النفس» وتزيح ماعلق بالوجدان من ريب وشكوك؛ ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه» وتفند فيها 
وساوسةء وتناقئن فيها أفكارة» . 
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وإذا كان بعض العلماء قد حددوا مدة الاسخاية الخوار_بثلاثة أيام افلقد نقل ابن 
بطال البطليوسى [: ٠‏ 5ه 17 15م] عن الإمام غلى بن أبى طالب كرم الله وجهه أن 
المرتد يستعات شهر]ً . . وعن التخعى 571 - 37ه-ة5-7733 الام] أنه يستتاب أبدا) . 
قالمرضن.. . والعلاح لهذا المرقى»ء الا يتختص مدة محددةء يبدأ بععدها قتل المريغى ! 

وإن سماحة الإسلام. فى حرية الاعتقاد. يكفى فيها قول امام مالل عزائة 87 _ 
17 45/م] : «إن من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاء 
ويستما) الأيمان من وجة.حمل آمرءصلن الإيمان917. 

3 


أما اذا كاتت١‏ || جه حودبة يك 1 يس الالحاد» وإشاعية الاثدلقة» و قشي , 
3 م متسس حو 0 4 2-7 5-5 03 ا "انيد 5-7 
الآايمان الدينى 5 المجتمع ؛ قإتها بكم لونا م الجرادة 3 والخروج على الحنفاعةء 


شلىم الايمان الديتئ 5 الذى هو ل 


5 ما 


كر هون أركنان إلا جتسائغ؛ ل بحب علي الدولة 


الاسللافية حمابثه بر ممع شر الخراثيم اقول تقملك يه كما يحب علنها منع نكت لحرانيم 
الأمراض العضوية» حفاظًا على مقومات الاجتماع الإسلامى وصحته وعافيتة . 

إن نشر الجرائيم ‏ الفكرية أ العضوية ‏ ممتوع. . أما العلاج من آثار.هذه الجرائيم 
فهو واحب »؛ وير شعواقوت. 1 وكما يقول الامام محمد عبده: افلقد قال قائثلون من. 
أهل السنة: إن الذى يستقصى جهده فى الوضول إلى الحق» ثم لم يصل إليه» ومات 
طاليًا غير نواقف غند الظن » فهوناج. فأ سعنة لاينظر إليها الحرج أكمل من هذه 
انط 


وعدا الدع قاله عع نان أغل المع الى مك و اسعياةة وإما مؤتاسيس على 
قول الله -سينحائه وتعالى _: ون أحد مَنَ المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
م أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» [التوبة : +]. 

فالإسلام لا يطلب سوى الحرية» التى تمكن أهله عن تبليغ الدعوة» و إقامة الحجةء 
وإزالة الشبهات ... ثم حرق الناتى وما يكرت .لون العركة فى كه ولخزيرة 
العزبية-تركوا للإسلام هذه الحرية لما نشبت معركة» ولاحدثت غزوة» ولا سالت 


قطرة من دماء 5 


عا 


ذلك أن الإسلام وحده هو الذى تفرد ينظرة متميزة إلى القتال» ذلك عندما رآه 
الاي ععتاغ المخروفء وليسن القاعدة والجبلّة والغريزة دع م يسيم 
الكقيرمن الفلسفات 8 كعب عليكم القثال وهو كره لكو 4 البق أ ولقد سيل 
على هذه الفلسفة القرانية 4 المتشرة- وشرعها الحديث السوق الع ل كنة سول الله 
يكم : الا تتمنوا لقاء العدوى واسألوا الله العافيةع فإذا لقيتموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر 
الله رواه الدارض : 
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ولأن هذا هو موقف. السماحة الإسلامية من المخالفين فى الاعتقاد» خلقد جاء 
عحدنثك القرآن الكريم عتد الإذن بالقتال. -والتخريض :عليه ::د"داثما وآبدا ف 'سياق 
الحديث عن صد عدوان الذين اعتدوا على المؤمنين ففتنوهم فى دينهم؛ وأخرجوهم 
1 ا م أ 0 1 اله سايم 0 


ير - إا اد درل رك أنه الي م 

فحرية الدعوة والضمير» وحرية الوطن و الالولاه؟ و#البراء4 
و(السلم؟ و١الترب؟‏ بين المسلمين وغير المنا لسامين .. :فى التقعيد لهذه القاعدة الكلية 
جاء آيات القران الكريم : #عسى الله أن يجعل بيكم وبين الذي: ن عناديتم متهم موادة والله 
دير والله غفور رحيم (7) لا ينهاكم الله عن لين ن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن : نبروهم وتقمسطوا إليهم إن الله يحب المفسطين () إنما ينهاكم الله عن لْذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علئ إِخْراجكم أن تولوهم ومن يتَولَهم 
فأولتك هم الظالون» [المنححتة : /0-.4]. 


عد عد 


درا 


6 
وفى التاريخ الإسلامى 


وإذا كان المسلموؤن قد فتخوا فى ثماتين عاماء أوشع مما فت الرومان فى ثمانية 
قرون..: فإن كل معارك الفترحات الإسلامية قدوقفت عند تحرير الشرق من.قهر 
القوئى الاستعمارية ‏ وخاصة الروم_الذين استعبدوا الشرق وقهروه ومن قبلهم 
الإغريق_:عشرة قرون-_من الأسكندن الأكبر [1-785 “اق م]- فى القرن الرابع قبل 
الميلاد.... وحتى هرقل [١241-57م]-قئ‏ القرن السابع بعد الميلاد . 


والدينى والثقافى والخحشارف»؛ ولم نحدث معر كه واحدة .بين الحيوشن اللاسلافية رحسل 
أهل البلاد الشرقية» التى شهدت معارك تلك الفعوحات. . بل لقد حارب أهل تلك 
البللاد وساعدوا جيو شن الفترحات الإسالاميةب قييك الشرسن والروم وهم على دياناتهم 
القديهة . 2 حدث ذلك عصرء والشام. والعراق . : 

وعندماع تحعرير هله البلادء ثركت الدولة الإسلامية شعوب تللك البلاد وما 
يدينو نل ؛ حتى إن الذين دخلوا فى الإسلام_من أهل مصر والشام وفارس_بعد قرن 
من الفتح لم يزيدوا على /7١‏ من السكان!. .'' فكانت الدولة الإسلامية حارسة 
للأرض المحررة من الزوع المتريضين - الذين ظلوا يجيشون الحجوش لإعادة امتطاف 
الشرق حتى فتم القسطنطينية [81ه 1557م] كما ظلت هذه الدولة الإسلامية 
خار سه لحرية الضمير و الاعتقاد الديتى 6 الذي انمق وخكهرة الرومان عسزة فر ورك ! 2 

ولعد 2 سيك بهذه ١‏ 2 2 سدم 2 # سما جه الإسبالام م ديانات لمعيو بس الياؤد النين 
دخلت فى دولة الإسلاع _التاريخ والمؤرخون. . وغير أ لعلسن متهم قبل ام مدهي . 


0 


1 


فهذا الفح الإسلامق هو الذي أنقذ المسيحية الشرقية من الإبادة والزوال» حتى 
ليمكن أن نقول_دون مبالغة_إن بقناء هذه السيخية الشرقية حتى الآن إقا هر هية 
الإسلام وسماحة الإسلام: 

قعمروبن العاصض [»:0 ق ه- 417ه 51/5 174غ] هو الذى أمَن البطرك المصرى 
#بنيافين! [589-59م] على خريته » وأغاذه إلى شعبه بعد ثلاثة عشر غامًا من الهرت 
والاخمفاء عن أعببن الرومان..: وهو الذى حر ركنائس نصنارئ مر وأديرتهم من 
الاغتتضات الروفائى: لا ليجعلها مساحد» وإعًا ليرذها لأصحايها التضارئ يتعبدون 
فيها بحرية» للمرة الأولى فى تاريخ النصرائية المصرية! . . ومع تحرير الأرضن. . 
والكناتس والأديرة: .حر عمروين العاض - لأنه مسلم -ضمائر الشدعوب التى 
أدخلتها الفتوحات فى دولة الإسلام» لأول مرة فى تاريخ نصرائية تلك الشعوب! بعد 
أن كان الرومات يقدمونهم طعاما للنيران والأسود!! , 


1 


ل 


1 
وشهد شاهد من أهلها 


وإذا كانت ناة التصرانة الشرقية من الأبادة الزومانية هئ الشاهد المادى_الأصدق_ 
على حققة الستماحة | الإسالامية ب قات المارختين التهناوق سن الشترق تخت 0 
القدماء والمحدثين- قد شهدوا- هم أيضا ‏ لهذه السماحة الإسلامية . 


صر :6 وكيةت أت تحرير الإسلام لهم من قهر الرومان»؛ وهزيمة الاستعمار الرو ماني 
عضر على يد النيش الاسلاميى الفاح إماكان انتقاما إلهيامن ظلم الرومان لمر 
واضطهادهم لتصارى مصر. . ففى تاريخ ايو حنا التقيوسى١_‏ وهو معاصر للفمح 
وشاهد عليه -: 
لتجرئهم عليهء وردهم إلى يد الإسماعيليين ‏ [العرب المسلمين] ثم نهض المسلمون 
وحازوا كل مديئة مصر. . وكان هرقل حزيئا. . وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا فى ' 
مديئة مصر»ء وبأمر الله الذى يأخذ أرواح حكامهم . مرض هرقل زمات. وكان 
عمرو-[بن العاص]- يقوى كل يوم فى عمله؛ ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم 
يأخذ شيئًا من مال الكنائس» ولم يرتكب شيئًا ماء سلبًا أو نهباء وحافظ عليها 
[الكنائس]- طوال الأيام . .6" . 

إنها شهادة شاهد عبان . : نصرانق ...على هذه السماحة الإسلامية؛ التى تهسدت 
على أرض الواقع : ومتى؟ . .قبل أربعة عشر قرنًا فن الزمان! - : وهى ستماحة نابعة 
من الدين الإسلامئ. . والببيت كحقوق المواطنةء التى لم تعرفها الجتمعات العلمانية 
إلا على أنقاضن الدين!! . . 


ان 


وبعدما استقيل عمرة دن العاصضص البطرك القببطي: لابتيامين 1ع و أمئة على لقسمة 
وكنائسه ورعيته وحرية عقيدته بل وطلب مبه أن يدعو له! ‏ أخل ١بنيامين؟‏ فى زيارة 
كتائسنة ب فين إعادة افتتاحها.. ,. و كان اناس يستفبلونه فر جين ٠.‏ عر ددين العيارات 5 
تشهد على أن هذا الفتج الإسلامى إنما هر عقاب إلهئى للرومان جزاء الظلم الذى 
أو قعوة بالتضارق المضريين : 

8 شلهة | ل 8 لجحقهةه من حقائق سي ]ا هدك التجوير الإسبلامى إِ لسعو ا الشرفق. يقوكن 
الأسقف «يوحنا التقيوسى» فى أقدم تاريخ للفتح الإسلامى لمضر . . كتبة شاهد عيان: 

ودخخل الأنيا #بنيامين» بطريرك المصريين مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الروم فى 
العام ١7‏ -[أى العام الثالث عشر من تاريخ هروبه]- وسار إلى كنائسه» وزارها كلهاء 
وكان كل الناس يقولون: هذا النفى» وانتصار الإسلام» كان بسبب ظلم عرقل الملك» 
وشنبت اضطهاد الأرثوذكسيين على يد البايا (كيرس» _[البطرك المعين من قبل الدولة 
الرومانية فى مصر] ‏ وهلك الروم لهذا السبب؛ وساد المسلمون مصر. .)2197 

ولقد مر الأنا ابتعامين0 عن الأمان الذى داه سعماحة الإسللام مهنم ؛ على 
فشان وهو يمخطب قن دير اامماريوس ١‏ : 

«لقد وجدت فى الإسكددرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما؛ بعد 
الاضطهادات والمظالم التى قام بتمثيلها الظلمة المارقون:2'7. | 

أها زجل الدين المسيحى - القبطى - «ميخائيل السريانى»» فإنه يقول عن تحرير الفتح 
الإسلامى للتضرانية المضرية ؛ وعن يهنا جه اللاسالام مع نضارق مقر : 

الم يسمح الإمبراطور الرومانى لكنيستنا المونوفيزتية ‏ [القائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح]- بالظهور؛ ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التى نهبت» 
ولهذاء فقد انتقم الرب منه . 

لقد نهب الرومان الأشرار كنائشسنا وأديرتنا بقسوة بالغة: واتهمونا دون شفقة؛ 
ولهذا جاء إليئا من الجنوب أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدى الرومان» وتركتا العرب 
تمارس عقائدنا بحرية» وعشنا فى سلام»!"1. 


ب 


تلك شيهادات شهود العبان:. . ورجال الدين التضارى» تقول: إن القعوحات 
الإسلامية كانت «الإنقاذ» لشعوب تلك البلادوديئهم من القهر الرومانى... وإن 
سماحة الإسللام كانت ايةٌ من آيات التهء انتقم الله نهاامن مظالم الروفان! ... حتى لقد 
اعتبرو| مرض هرقل وهوته ‏ وزوال الامبراظورية الشرقية للرومان واسيادة الاسلام' 
ف مصرر والشرق آية هن آيات الله! . : 


ما المسحكرق الاعطليزىئ الحجحة سير توماس أونولد [5م١‏ 2 ]وهم ا 
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من أرّخ لانتشسار الإسلام» فى كتابه [الدعوة إلى الإسلام]- فإنه يؤكد على حقيقة 
الشماحة:الإسلامية. فيقول: 

(إنه.من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعمواء بوجه الإجمالء فى ظل الحكم 
الإسلامى؛ بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلاً فى أورويا قبل الأزمئة الحديثة . وإن 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات التى قاست منها 
بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين» كانت من صنع الظروف المحلية؛ 
أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح . .1576 . 

بل لقد وحف وهبان النضرانية المصرية من الأذيرة والمغارات التى كانواهاربين فيها 
من الاضطهاد الروماتى ... زحفوا للقاء عمرو ين العاص . حتى اليروى أنه خرج 
للقائه من أديرة وادئ النطرون سيعون ألف راهب» بيد كل واحد عكازء فسلموا 
عليه. وأنه كتب لهم كتابًا-[بالأمان] هو عندهي:”*''. 

وفى شهادة قبطية خديثة. تأكيد على سماحة الإسلاغ مع نضارئ ضر فى شئون 
الدين والدنيا جميعا _وفيها يقوك ١يعقوب‏ تخلة؛[19102-1841م] صاحب كتاب 
[تاريخ الأمة القيظية ]تع 

«ولما ثبت قدم العرب فى مصرء شرع عمروبن العاص فى تطمين خواطر الأهلين 
واستمالة قلوبهم إليهء واكتساب ثقتهم بهء وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه» وإجابة 
طلباتهم . 

وأول شىء فعله من هذا القبيل : استدعاء «بتيامين؟ البطريرك» الذى اختفى من أيام 
هرقل ملك الروم؛ فكتتب أمانًا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيه البطريرك 


ال 


للحضورء ولا خوف عليه ولا تثريب» ولما حضرء وذهب لقابلته ليشكره على هذا 
الصنيعء أكرمهء وأظهر له الولاء» وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته. وعزل 
البطريرك الذى كان أقامه هرقل» ورد «بتيامين؛ إلى مركزه اللأصلى معزرًا مكرما. . 
وكان ابنيامين» موصوقًا بالعقل والمعرفة والحكمة حتى سماه بعضهم (بالحكيم). وقيل 
إن عمرو لا تحقق ذلك هنه» قربه إليه؛ وصار يدعوه فى بعض الأوقات ويستشيره فى 
الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرهاء وقد حسب الأقباط هذا الالتفات منّة عظيمة 
وفضلاً جزيلاً لعمرو. 

واستعان عمرو فى تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة 
تضمن راحة الأهالى؛ فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلا منها جاكم قبطى ينظر فى 
قضايا الناس ويحكم بينهم» ورتب مجالس ابتدائية» واستكنافية مؤلفة من أعضاء ذوى 
نزاهة واستقامة» وعين نوابًا من القبط ومنحهم حق التداخل فى القضايا المختصة 
بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية؛ وكانوا بذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال المدنى» وهى ميزة كانوا قد جردوا منها فى أيام الدولة الرومانية. . 

وضرب-_[عمرو بن العاص]- الخراج على البلاد بطريقة عادلة . . وجعله على 
أقساط. فى آجال معيئة» حتى لا يتضايق أهل البلاد . 

وبالجملة» فإن القبط نالوافى أيام عمروبن العاص راحة لم يروها من 
ازهان ...5157 


مكذا "تعلن هذه الشهادة القبطية - التى تشرتهاء فى طبعتها الثانية» «متَوؤسسة 
مارمرقس لدراسة التاريخ؛ أن الفتح الإسلامن والسماحة الإسلامية قد حررا 
الأرض . والفمم ٠."‏ والإاسان: . فاصيدت سكوية ماهر لسنازى فضوء لول 
مرة فى تاريخ النصرانية المصرية.. . كما حققت السماحة الإسلامية العدل فى الاقتصصاد 
والاجعماع.. ..وجعلت الحاكمسية لشرائع القبط الدينية والأهلية فيما هو خاضص 
باجوالهم الدينية ..... الى تزكوا فنها وها يديئوت. 

وحتى يححافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير :وهله السماحة الاسلامية. فلقد هوا 


- عبدما عاذ الرومان إلى احتلال الإسكددرية سنة 8؟ هدسنة 55م فى.غهيد الواشد 
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الغالتك عثمان بن عفان [/1غق هم 5 1ه 1-217 10م] هبوا إلى القتال مع الجيش 
المسلم ضد الرومان- التصارى!- وطلوا سس الخليقة إعاذة يم 2 ص العاص 3 لقيادة 
المعركة . . قعاد إلى مصرء واستخلص الإسكندرية ثاتية من أيدئى الرزوفان. ٠‏ وبعبارة 
صاحب كتاب [تاريخ الأمة القبطية] : 


"فإن المقوقس والقبط تمسكوا بع هدهم مع المسلمين» ودافعوا عن المديئة- 
[الإسكندرية]_ما استطاعوا. . واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطليوا من 
الخليفة أن يأذن لعمرو بن العاص فى العودة إلى مصر لمقاتلة الروم» لتدربه على 
الحرب» وهيبته فى عين العدوء فأجاب الخليفة طلبهم. . وكان القبط يحاربون مع 
العرب ويقاتلون الروم خوقًا من أن يتمكنوا من البلاد ويأخذونها فيقع الأقباط فى يدهم 
مرة أخرى ...176 . 

وفى شهادة لمؤرخ نصرانى معاصر_هو الدكتور (جاك تاجر1751[1١171/1اه‏ 
15051-4م]ء يقول: 

إن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحررين » بعد أن ضمن لهم العرب عند دخولهم 
مصرء الحرية الديئية: وخففوا عنهم الضرائب. . ولقد ساعدت الشريعة الإسلامية 
الأقباط على دخولهم الإسلام وإدماجهم فى المجموعة الإسلامية؛ بفضل إعفائهم من . 
الضرائب . . أما الذين ظلوا مخلصين للمسيحية, فقد يسر لهم العرب سبل كسب 
العيش . . إذ وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل الدولة. .»2)227. 

وهذه الستماحة الأسلاميةء التى مدثت.عنها هذه الشهادات التصرائية الشرقية. 
والتى أكدت وتؤكد أن هذه السماحة لم تقف ققط عند «الدين»» وَإِمما امندت لتترك 
«جهاز الدولة» أنغنًا لأهل البلاد... قد شهد بحقيقتها المستشرق الالمانى الحجة ١آدم‏ 
متز؛ [1911-18535م] عندما قال : 

القد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام»!”"!! 


عد جد 


وحمتى فترات «الحوتر الديتى والظطائمنى» لشن شهدها التاريخ االإفبالافن ؛ تين 
المسلمين وغير المسلمين - والتى ما كان متصورا لهذا التاريخ الطويل أن يخلو منها_ فإن 


اذا 


لماجع الا كاظلت بزعدهها.._ بزذلك م المؤرخين الثقات من غير 
المسلمين. . والذين يقول واحد منهم وهو المؤرخ الاجتماعى اللبنانى اجورج 
قرغ4. . عن أسباب هذا العو لاقني التي كات ا ا 
ذلك التاريتخ الطويل ‏ يقول هذا المؤرخ النضرانى عن أسباب هذا التوثر؛ إنها محضورة 


فى ثلدائة أتسياجت: 


ث 
تراج الشتمى المختل لحكام: اصضطهدوا الأغلبية المسلمة مع الأقليات غير 
المسلهه :. 
على جهاز الدولة المالى والأدارعء فافطيدت جميور المسلمين القشراء؛ الآمر النعن 
يمسيو جوووات سر 
-استجانة قطاعات هن أبناء الأقليات لغوايات الغزاة الغربيين + الأهر الى ٠‏ 
ردود أفعل مناه دعقه الغزوات الغربية -طالت قطاعات من أرثاء عد الأقليات . 


ل ا امفاحة الإ سملا مده فى 


(إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة الإسلامية كانت قصيرة؛ 
وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصىء» فأخطر اضطهادين تعرض لهنما 
الذميؤن وقعا فى عهد المتوكل العباسى [07١7-/1751ه871-١8711م]‏ الخليفة الميال 
عه رك التععسة القسوة فى عهد الخليفة القاطس الشاكو بامراله 711 
١5ه 1١١١-5868‏ م]الذى غالى فى التصرف معهم بشدة . 

العامل الثانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذى يمارسه بعض الذميين المعتلين لمناضب إذارنة عالية؛ فلا يعسر أن ندرك صلتهها 
مباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار. 

أما العامل الغالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبى فى البلاد الإسلامية؛ وقيام 
الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد 
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الأغلبية المسلمة. إن الحكام الأجانب_بمن فيهم الإنجليز_ لم يحجموا غن استخدام 
الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ايحكموا الشعب ويستترفوه بالضرائب- وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاء حيث أظهرت أبحاث «جب» [1911-1895م] وابولياك؛ 
كيف أن هيمتة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة قلافل دينية خطيرة 
بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة ٠‏ 187م» وبين الموارنة والدروز فى جبال لبتان 
سنة * 1884م وسنة *187م . ونهايات الحملات الصليبية قد أعقبهاء فى أماكن عديدة: 
أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ ولا سيما الأرمنالتى تعاونت مع الغازى . 
بل إنه كثيرا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامى» حتى عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح؛ سببًا فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 
الموظفين الذميين فى الابتزازء وفى مزاعاتهم وتحيزهم» إلى حد الصفاقة أحياثًا لأبثاء 
دينهم ء ماكان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة . . »!*1''. 


تلك فى السماعة الإسللامة: , 

كما تجلت فى القرآن الكريم. . 

وفى البيان النبوى للبلاغ القرانى : . 

كنا #وسونت 7 الموايتق الدستورية 1 فى أحيأة العملية والواقع امجيس للدولة : 
الإسلامية_غى العهد السوى. ..والخلاقة الراشدة. : وعبر تاريخ الإسالام والخضارة 

وكها سهدت بها المصادر التو قتيها المؤرخحون اخقات غّ هن التضبارة: 00 
والغريين. . القدماء نهم والمحديين والمعاصرين. : والذين تعيدنا الاأعتماء غلى 
شهاداتهم هم وحدهم: دون شهادة المؤرخحين المسلمين , ذلك عملة بمنهاح اوشهد 
شاهد هن أهلها؛ على هذه السماحة الإسلامية» التى تفرد بها الإسلام. . والتى لآ نظير 
لها خارج إطار الإسللام؟ 


د عرد 


الهوامش: 


)١(‏ القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] ج94 ض ١115:61١5‏ : طبعة دار الكتبه المصرية 
القاهرة. 

(؟)[مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوىق والخلافة الراشندة] ض 7١-11!‏ جمعها 
وحققها: د. محمد حميد الله الخندر اباقى .. طيعة القاهرة سنة 1542:5م. 

قر ابن القيم [رَاذ المعاد من هدى ير العياد]اج؟ ص 5145 805٠‏ محقيق ؛: شعيا 
الأرناعوطى».غيد القادر الأرناءوطن . طبعة بيروت سنة5148١هاسلهة‏ 1551م ومحند 
بن يوسف بن صالح الشامى [سيل الهدى والرشاهد فى سيرة ير العباذ] جا من 147 . 
تحمقنيق : إبراهيم الترزى»؛ عبد الكريم العزباوى _طبعة القاهرة سنة 418 ١اهاسنة‏ 
1م 

(4) [متجموعة الوثائق السياسية فى العهد التبرى والخلافة الراشدة] صن 1517-1١57 01١١5‏ . 

(5) اب كد الحكم [فتوحع عضر وأخبارها] ص 11 - طبعة ليدن سنة 1951م. 

(1) [مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النيؤئى والخلافة الراشدة] ص 11485 141 

() البلاذرى [فتوح البلدان] ض 577. تحقيق : د. صلاح اللدين المنجد. طبعة القاهرة سنة 
1م. 

(8) [الجامع لاحكام القرآن] جا ص .5١١‏ 

(4) المدواليات “عافن 5 : 

)٠١(‏ الإمام محمد عبده [الأعمال الكاملة] ج4ة ض 258 . دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة طبعة القاهرة سنة *997اغ. 

(11) سسدسانق [فقه السنة] ج ؟ ص 764-78170784 طبعة مكتية التراث- القاهرة- 


بدون تاريخ . 


دن 


]١7(‏ فيليب فارج» يوسف كرياج [امسيحيون واليهود فى التاريخ الاسلامى العريى 


(5١)[تاريخ‏ مصر ليوحنا النقيوسى : رؤية قبطية للفتح الإسالامى] ص .51١ 7١١‏ ترجمة 
ودراسة : د. عمر صاير عيد الخليل . طبعة القاهرة سئة ١٠٠5م‏ 

, 55 المصدن السابى؛ من‎ )١5( 

(55)الصدر السابق ع 5 


(3)119- صبرى أبو الخير سليم [تاريخ مضر فى العصر البيزنطى] ص 7 . طبعة القاهرة سنة 
1 *آم. 


(16) سير توماسن أرنولكد [الذعوة إلى الإسللام] ص 20534 0 تر جسة : ف نوع انر اقيم 
حسن »اذ . غبد المجيد غنايدين؛ إسماعيل التخراؤى » طبغة القاهرة سنة 1510م . 

(19) [تاريخ مصر فى العضر البيزنظى] ضى ١44‏ , 

(١؟)‏ يعقوب تخلة [تاريخ الآمة القبطية] ض 01-84 تقديم+ و جولات جبرة . طبعة 
مؤسسة مارمرقس لدراسة التاريخ القاهرة سنة ١٠٠1م.‏ 


(١61)الصدر‏ السايق؛ ض كزة 23 


(15) 3- ججاك تاجر «أقباط ومسلمون مط الفتيح العربى إلى عا 4557١م]‏ ض ١ 0-1 215٠94‏ 
كب الراكات القظطرة الوسر مدوية جرسى _أمريكا سحة 1444 


(1) آدم منر [الحتضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى] جا ضل ١١9‏ . ترجمة: 705 
محمد عبد الهادئ أبو ريدة طبعة ببروت سنة /13451غ . 


(14؟)اجورج قرع [تعدد الأديان ونظع الحكم : دراسة:سوسيؤلوجية وقانونية مقارئة] ص 7١١‏ 
-75724: طبعة بيروت سنة 191/9 م والنقل عن : د:. سعد الدين إبراهيم [الملل والتحل 
والأعراق] ص 1/15 ٠*الا.‏ طبعة القاهرة سنة ٠195م.‏ 
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ا 


المصادر والمراجع 


8 آدم 0 ال الاسلامية كئ 9 لهرت ال رابع اليجرع] ترجهة: دب محمد عبد الهادىق 
ع . طعة يروت سه 3107 امي 


اع ا : 5 “م 
© ابن القيم : [رَاد المعاد من هدى خير العباد] تحقيق: شعيب الأرناءوطى» عيد القادر 
الأزثافوطلى ظيط م ةا ام ام 


. أرتولف (سير توساسن): [الدعوة إلى الإسلام ] ترجمة:.د. حسن إبراهيم حسن ؛ ود. 
عد المجحدعاشينء وإسماعيل التجراويى -«طبعة الشاهرة سننة 
اام 

« البلافرى: [فتوح البلدات] تحقيق : :د... صلاح الدين المتجد. طبعة القاهرة سنة 1585م . 

» د.جاك تاجر: [أقباط ومسلمون مند الفتح العربى إلى عام 977١ع]‏ طبعة ‏ مصوزة- 

الهيئات القبطية بالمهيجرمدينة جرسى - أفريكا - سنة 1964م 


سنة 1515م 


© د سعد الدين إبراهيم ل والتحل والأعراة قاطعة القاف: هينه :98 

© سيد سايق : إفقه السئة] طبعة فكمة التراتك_القاهرة- يدون تاريخ . 

© ن. صبرى أبو الخير سليم: ا ا ا ال 

© فيليب فارج ؛ يوسف كرباج 0 لضي و السيية من التاريخ العريى والتركى ]تت جمة: 
اه ع وس ع عد 2 


لا 


القرطبى : [الجانع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتي المضرية ‏ القاهرة. 
ق., معجمهل عحميك الله محف : [ متجموغة الى ثائى السساشية للعهد النيوى و خاداقة الراشدة] 
طبعة القاهرة سئة 1م 
محفد غيدة (الأسعاذ الإمام): [الأعمال الكاملة للإإمام محمد عنبده] دراسة وتحق: 
5 محمد عهشارة ؛ طبعة القاهرة سلة 1991م 
محمل بن يوسف بن صالح الشامى : [سبل الهددق والرشاد فى سيرة خخير العياذة] تحقيق” 
إبراهيم الترزى؛ عبد الكريم العزباوى ‏ طبعة 
القآهرة سنة 518 ١ه_سنة‏ /1951م. 
يعقوب لخلة روفيلة : [تاريخع الأمة القبطية] طبعة القأهرة سنة ١١٠٠1م.‏ 
يوعحتا التقيواسي : [تاريخ عضر لمونحنا التقيوسى] تاجمة ودراسة: د تفممع صمابر 
عبد لكليل . طبعة الفاشرع سمة ام 
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احقا 


حقيقةالجهاد.. والقتال.. والارهاب 


هناك خلط عير وشدبد ين مضيامين هذه المصطلحات الثاية : الجحهاد 1 
والقشال: . والإرهاب . وهذا الخلط هو أشد هنا يكون فى هذه الحرت السعياسية 
والفكرية والديية والأعلامية الكترق التى تشتها دوائز غربية متتفذة شند الإسلام وآفته 
وحضارته وقاله .: لسن فقط نبل «قارعة» اسمتمبرسنة #871 التى:ؤقعت 
بأمريكا . . وإنما قبل هذه «القارعة" بعقود ...ورا قرون. . لكن :هذه «القارعة) قد 
تصاغدت بهذه الحملة -ومن ثم بهذا الخلط بين مفاهيم هذه المضطلحات_تضاعدا 
غير مسبوق فى تاريخ علاقات الغرب بالشرق» والغربيين بالشرقيين . 

ولا أدل على سيق الريبة فى مضمون مصطلح الجهاد الإسلامى. والخلط بينه . 
تسن القتال والعتف الإرهاتى 5 اللدئ 0 الام باع والآامتين ِ يذ ادك عالى ذلك مس 
حذف قمة منظمة المؤمر الإسلامى مضطلح الجهاد من بيانها الختامى - فى «داكارا 
بالستغال *١51١ه/‏ 19941م. :..وذلك مخافة «الظلال السليية التى الحقهاهذا 
الخلط بمصطلح الدياد !1 . 

ولأن النظر إلى «الآخر» من خلال «الذات؟ هو عيب شاتع فى الدراسات 
المقبارتة ني الذيانات والتقنافات والمتشضارات ؟-لأنه يودئ إلى عت «الأخزا فى 
قوالت «الذات؟ وتجاهل - ومن ثم الناء- القفروق ين الديانات والثقافات 
واخضازات» وذلك يذلا من التمييد بين (الأشباء والتظائز» التى تجمع التماذج 
الثقافية فى موضوع الدراسة» وبين الفروق» التى تمايز بينها . . . كان هذا المنهاج 
الأحادى الحمائب هو السبب فى كثير من الخلظ الذئ يضيب مغشامين العتديد من 
الاصضطلحات : 


صحيح أنه لا مشاحة فى استخدام المصطلحات من قبّل أهل الحضارات المختلفة 
والديانات المتعددة والثقافات المتهايزة. . لكن هناك مشاحة أكيدة فى المشامين 
والمفذاهيم وللحتبريات التى تفبهم-لدى كل فريق- من ذات الصطلحات: . : 
فالمصطلحات ممثابة الأوعية؛ يستخدمها ويتداولها الجميع؛ لكن محتويات هذه 
الأوعنية - مضامين المصطلحات- تتفاوت وتتغاير وتتمايز - بل وقد تتناقض- لدى 
أضحاب الأنساق الفكرية الممختلفة» رغم وحدة المصطلحات . 

لقد استخدمت الدننا - عبر تا ريشها-ولة تزال تستخدم مصطلح «السياسة! . 
لكن هناك ثقافقات وخحضارات .قد جعلت «القوة . ....والغلبة» هئ المشامين والمقاصد 
من وواء قلسغة السياسة:واآلاتها : . بيتساوبطت الثقافة الإسلافية هدة السياسة 
بمغاببر الصلاح والقيم والأخلاق.... . فرأتها: «التدابير التى يكون الئاس معها أقرب 
إلى الصلاح وأنعك عن التساد"* :: 
هناك :الفلسفات الوضعبة التى رأت:: فى السو قف تنجو العو وه 
١التوحيد‏ الدينى١‏ مرحلة متطورة من مراحل هذا الإفراز والإبداع البشرى! . ١‏ بيتنا 
رأته الفلسفات الإيمانية - ولا تزال- وحيا سماوياء ووضعا إلهيا نل فجر البشرية 
لهداية الناس ف المعاش والمعاد .. 

واستسخدمت الدنيا_ مدل قرون طويلة_ ولا تزال تستخدم مصطلح «الإقطاع'. , 
لكن هناك ثقافات وحضارات ومذاهب اجتماعية ترى غيه: تملك إنسان للأرضى وننا 
عليها ومن عليها . . .. بيتمنا رآته الثقافة الإسلامية وثراتها وتاريخها المتضارى : مجره 
تمليك منفعة» لإحياء.الأرض الموات؛ لأن مالك الرقبة - المالك الحقنيقى- للأارض 
وجميع الثروات هو الله - سبحاته وتعالى- . . والنامن -.مظلق الناس- مس تَْخْلفُون 
ونواب ووكلاء فى.هذه الأرض وما فيها وما عليها من الأمؤال والثروات”؟؟ , 

وكنذلك الخال مع تصطلحات الجهاد ..... والقثالء.. , والإرهاب..... حدث 
هناك خلط كم مر وشديد بين مقاهيمها ومضاهيتها ومحتوياتها» على النحو الذى نشكو 
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واستخدمت الدنيا - عم رتاريخها- ولا تزال تستخدم مصطلم "الدين! الكء 


4 


0 


الحرب الدينية المقدسكه 


باستغناء قطاع محدود من العلماء الغربيين» الذين درسوا الإسلام وحضارته 
وتاريخه وقق موضوعبية الدراسات المقارنة؛ والذين تحررت ضهائرهم من فيود 
المقاصد «الامبريالية؟ الغربية» فإن الكثيرين من الذين قاموا بدراسة الخضارة الإسلامية 
وتاريخ المسلمين - شواء يسوء فهم أو سوء نية --قد وقعوا فى خطأ النظر إلى «الذات 
الإسلامية» من خلال منظار «المعايير» التى حكمت مسيرة الخضارة الغربية» والكهانة 
الكنسية للنصرائية الغربية؛ والتاريخ الخضارى الغربى» وما شهده من صراعات ٠‏ 

#افإذا كرت الخلافة الإسلاسية -وهى دولة مدنية مرجعيتها الشزيعة الإسلامية- 
قفز إلى مخيلتهم كهانة الدولة الكنسية الأورويية التى حكمت بالحق الإلهى والتفويض .. 
السماوى ب 

© وإذا ذكر الحق فى المواطئة» لم يتصورؤه إلا قائما على أنقاض الدين وشريعته» 
وفى ظلال العلمانية واللاديية : 

#وإذا ذكر الدين لم يتصوروه إلا علاقة فردية بين الإنسان وخالقه» تقف عند 
خلاصن الروح ومملكة السماءء لا علاقة لها بهذا العالم؛ لأنها تدع ما لقيصر لقيصر»ء 
مكتفية ما لله : 

وانطلاقًا من النظر إلى «الآخر الإسلامى؛ من خلال منظار «الذات الغربية» 
حسّب هؤلاء الغربيون - ومعهم مثقفونا المتغربون- الجهاد الإسلامى «حربا دينية 
منقدسة» ضند أصحاب الديانات الأخرى» تكون معاير البراء والعداء والصراع فيها 
فى الاخختللافات فى المعتقدات . 


مع 


ولقذاكانت امروب العليبيتاةء التى شتهنا الغري التصيزان علن الشترق 
اللإساومي والعى:دامنت كرنين من الزنان (47,4-+ 54و57 د4١‏ ١م)ءوالتى‏ 
غلفتها الكنيسة بالدعاوى الديئية الخالصة لتحجب مقاصدها «الأمبريالية؟. . . كانت 
كيده الخروب الديسة القدسة يو النصودذج الذئ انو علنة كرو لااء الغرنون _- 
والمتغربون- المنهاذ الإستلامى:: فكان خلط الأوراق وَالمقاهيم الذى سكو فئة حتىي 
هذه اللحظات , 

لقد شنت الكنيسة الأوروية حربها الديينة المقدسة- الكلسة -:ضن الاسام 
وأمته وعالمهء باعتبازها حريا ضد «الكفار» لتخليض قير الله - المسيح 1 بزعمها من 
أيدق هؤلاء الكفارء معلتة أن هذه الحرب المقدسة هى حرب إلهية» لذات اللهء وفى 
ذات الله وأن فرسانها إنما يحملون «مفاتيج الجنة» مع أدوات القتل والقتال! 

وعن هذه الطبيعة الديئية لهذه الخرب - الت غلفت مقاصدها الاميريالية جاع 
فى خطاب البابا الذهبى #أوربان النانى» (88١١-99١1١م)‏ الذى دعا فيه فسان 
الإقطاع الأوروبى إلى هذه الحرب المقدسة : 

«يامن كدي لضوهيا كويوا ابرع جنرذاء القند أق الدمات لذ به قر لون شد 
الإسلاغ تلك الأسلسة التى أت لمن الآن تستهسعوتها بعشك شد البتعفن .:. 
فالحرت المقدسة المعتمدة الآن . ... هى . .. فى حق الله عينه.. ... وليست هن 
لاكتسائت مدينة «واحدة؟ . . . بل هى أقَاليم اسيا بجملتها مع غناها وخزايئها العديمة 
الاخصياء:. 2 ا 

فاتشلوا محجة القبر المقدس؛ وخلضوا الأراضى القدسة من أيافق التختلسيقت 
وأنتم املكوها للواتكمء فيذنء الأرفى -.حسب لق اقل التوراة- تقيض لين 
وغسللا: +++ومدينة أورشابم حى قطب الأرض المكؤرة» والأمكنة الخصبية المشابهة 
فردوس سماوى . 

اذهيوا وحاربوا البرير - (يقصبذ المسلمين!)- لتخليصص الأراضى المقدسة من 
استيلايهج ... . امضوا متسلحين بسيف مفاتيحى البطرسية - أى : مفاتيح الجنة التى 
صنعها لهم البابا! - واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدية» فإذا أنتم 


آ 


وهذاهو الخين الذى فيه آنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التى مارستموها 
عدوانا. ...ومن حيث إنكم ضبغتم أيديكم بالدع ظلماء فاغسلوها يدم غير 
لمن : 

2 ولذلك» لم شف دور ورحال الكيتيت الخ قكتسئ الأورويئ فى هذه 9 ارب 
المأقدسة: عند التنظير والتحريفن للعامة والدهماء ؛ وا لعرغيب لفرسان الإقطاع 
ابمقاتيح الحنة ١!‏ دو آنا وجدنا كرادلة الكئيسة,. . . يشاركوت هم اله فى 
نجازر هذه «الحرب المقدسة» معتبرين ذبح المسلمين أعظم القربات التى يتقربون يها 
الأرشياةالربة!: 

فالصلبيبوث الذين غروا القدمن (559-497١ه)‏ قد ذبحوا وأحرقوا كل من 
وقع فى أيديهم من المصلمين» حتى الشيوخ والنساء والأطفال - ذبحوا سبعين ألقاء 
فى سبعة أيام ! - حتى الذين اختهوا بمسجد قبة الصخرة - مسجد عنمر بن الخقطاب- 
دجوا اع ل ا كما نقل ذلك عن شهود 
العيان رجل الدين النضرائى صاحب كتاب (تازيخ اللبروب المقدسة فى الشرق)! . 

ولد كان رجال الدين النصارى - نعم رجال الدين!- فى مقدمة الذين اجترحوا 
هذه الفظائع والسيئات . ... ولقد وصف المؤرخ الأوروبى «ميشائيل درسيرر» صنيع 
(البطريرك نفسه فى هذه المذبحة عندما كان يعدو فى أزقة بيت المقدس » وسيفه يقطر . 
دمّاء حاصد به كل من وجده فى طريقه» ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر 
المسيج » » فأخذ فى غسل يديهء تخلصا من الدماء اللاصقة ضقة بهاء مرددا كلمات المزفور: 
ا و 
حقا إن للصديق مكافأة» وإن فى الأرض إلها يقضى؛ - [المزمور 5,6 : ع1 ]ء 

ثم أخذ - البطريرك- فى أداء القداسء» قائلاً : «إنه لم يتقدم فى حياته للرب بأى 
قربان أعظم من ذلك ليرضى به الرب»!1!*! 

فهئى حرب دينية مقدسة ..... فى ذات الله :.... ولعين الله . ... يحمل فرسائها 
مفاتيح الحنة ... وذبحهم للمسلمين فيها هو أعظم القربات التى يتقدم بها هؤلاء 
العبلييوف إلى ابه !! 


2 


*# اكذلك. جعلت الكنائس الغربية - الكاثوليكية.. . والبروتستائتية - صراعات 
شعويها وأمرائها ضد بغضهم البعض خروبًا مقدسة» هدفها الإكراه على تغيير 
الاعتقاد الديتى... . يتقربون بمجازرها إلى اللهء ويقيمون الصلوات والقداديس فى 
ذكرى المجازر التى ارتكبوها فيهاء شكرا لله! ! 

لقد غعدت ,هذه الكنائس - التى تنازعت التصرائية والأتاجيل وطبيعة الم 
عليه السلام - ديانات مستقلة » لكل كنيسة متها «اقانون للإمان١‏ يسكر - 
والختلاض الدينى لأبناء المذهب دون سواهم. ويتخذد من هذه الحرب الدينية المقدسة 
سبيلا من الغنف القتالى لإبادة المخالفين فى المذهب» أو إكراههم على تغيير عقيدتهم 
الإديننه 

فى ذه الت روب الديتتينة المقلسبة - الت ذافت أكغر مر قرتين من 
الزمانحسسين الك الوقفياك و والسنيووسجانت واي اقسون مستهنا إحدائ 
عشرة خريافى (1081851م) بو (0514-:1619م) و (1/اة 11م 
15لا ام) ١8051‏ - لالأقام) و( لذ ام)و(ف له ١‏ 1254ام)(585ام) 
1751م و(1515-1518ع):.نوالى أيعتدفيها 4/ من شعنوت شط 
أ نويا ' . فى هذه الحسروب ذبح الكائوليك علو كيه اتتساراسن التزيع؟ 
(«4-188 امام )اورمد أقثر موعشرين الناعن الروتسحانت1-. مويوكة 
انهالت التهانى على الملك؛ وكاد البابا «خجريجورى الثالث عشر! (821/7١-586ام)‏ 
يطير فرحا بهذه المذايح المقدسة وضحاياها!! . . .حتى أنه أمر أن تسلك أوسمة لتخليد 
ذكرئى:هذه «المنجازر المقدسة»+ وتوزع على الشعب والأعيان . . . ولد رسمت 
ضصورة البايا على هذه الأوسمة» وإلى ى جانيه صورة الملك «تشارلس التاسع! وهو 
يفساب سيقه أعتاق «الملجدين- الروتحانتك١!‏ وكعى على هذه الأوسمة عيارة: 
الإعدام الملحدين»! 

كذللق» أمر المايا ات بهذه اعافد المقدسة - بإطلاق د 


ا 0 


فشك 


ا 


كذلك كانت محاكم التفتيش التئ أقامتها كل كنيسة غربية فد مخالفيها فى 
الاعتقاد.. ... والتى أقامتها ضك المسلمين والتهود عقت إسقاط «غرئاطة» (/91ه- 
)) واقتلاع الإسلام من الأندلس» كانت محاكم التفتيش هذه-والتى ذامت 
ثلاثة قرون !:- حروبا دينية مبقدسةء أرادت.من ورائها الكهانة الكنسية الغربية 
اخلاص» الحالفين ١ابتخليض‏ هم من الحياة» !! «فالذين لا يذعنون للكئيسةء 
ويعتقدون بصدق نظرياتهاء تحيق بهم اللعنة الأبدية لا محالة . . . ويصبح إنقاذ الدنيا 
منهم واجبًا مقدسا!! . .. وحتى الطفل - على براءته وخلو ساحته من الخطايا- متى 
مات من غير تعهيد- على المذهب الكاثوليكى- قضى بقية خياته فى جهنم! . 
ولذلك كان طبيعيا - فى ظل هذه العقيدة للخلاصء وهذا! الدسعور لاضطهاد 
المخالفين - أن يتعرض المتهمون بالمروق لأشد صبوف العذاب_ .70" , 

ولقد توطد وشاع نظام محاكم التفئيش شن هذه حتى غطى كل أنمحاء العا لعالج المسيحى 
نشيكة لأسيل إل لنفاقيا .كسار قفر يا وساليها انان اسم و لشن أؤاهتة وال هتان 
واملوك والأغراء والعانة والدههاء. _ .وشهدت اتجلترا- قى غنيم الملك امترى 
الرابع» 8١1-١957‏ ١م)‏ والملكاعنرئ الخنامس» (14771-1415م) د موجة من 
الإعندامفات للمخالفين تواشظة الاجالاس على الجازوق! , ولد تلجع الا سلوب 
تهائيا إلا فى )ا ام! 

أى أن الإعدام بالخازوق المقدس قد دام قراية ثلاثة قرون ! 

أمنا :فى إسبائيا قلقد بدأت محاكم التفعيش فى عَعَنْدٍ الملكة «إيزابيياة» (2-14801 ظ 
20 ريل سي )١‏ ممباركةاليابا ااسكستوس الرابع' 
(851/5١1288-1ام).‏ . . وشكلت حت المتتعيرات الى سكنيتها إنبائيا. . . وعليقت 
عل لساك رامد المرقي. ارد خوك لاله الى خضلا عليه.., . قأجير 
على التنصر:منهم من ضعف عن تحمل العذاب ٠.‏ .. وفر من إسيانيا من آثر التمسك 
بدينه . . ٠‏ وغرقت البلاد فى حمام فن الدم الذى سفكته محاكم التفتيش . 

وكان المبدأ العام الذى يحكم محاكم التفتيش هذه - وفق #فرمان الإيمان»- 
يقول : «لأن يدان ماثة برىء زورًا وبهتانّاء ويعانوا العذاب ألوانّاء خير من أن يهرب 
من العقاب مذنب واحن»!!" . ظ 


وغند تنفيذ أحكام هذه المحاكم» «فكل من ساهم فى تقديم الوقود الذى يحرق به 

الممحكوم عليه ققد استحق المغفزة لاقدم من الذيوب»!]97! 
لشن 

هكذا عرف اللاهوت الكتسى الغربى تلك الحروب الدينية المقدسة ... ضد 
الإسلام والمسلهين.: . : وضد الكنائس المخالفة فى الاعتقاد ..: ..وضد الأفراد الدين 
اتهموا بحرية التفكير والبحث العلمى خارج الإتجيل . 

وانطلاقًا من هذا النهوذج «الحضارى» و«التاريخى» ومن خلال هذا المنظار 
الخربى نظ ر كثير من المستشرقين الغربيين إلى الجهاد: الذئ تحدث عنه القرآن 
الكرج . ا والذى جعلتة الشنة النبوية ذروة سنام الإسسلام : 


م 


عالت 
حفيقة الجهاد الإسلامى 


إن الجهاد الإسلامى ليس حربا دينية مقدسة؛ لأن الإسلام ينكر ويستيكر أى 
حرب ديئية» فالإيمان الإسلامى ؛ تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين. . . وهو سر بين 
المؤمن وبين نخالقه لا يتأتى إلا بالفهم والعلم والإقناع والاقتناعء ولا يمكن أن يكون 
ثغرة لأى لون من ألوان الإكراء - فضللا عن أن يكون هذا الإكراه عنقا تاليا ولذلك» 
قرر القرآن الكريم القاعدةالمحكمةوالحاكمة: 9لا إكراه في الدين» 
[البقرة:557]:: والتى لا تعنى فقط «النهى» عن الإكراه فى الدين ؛ وإغا تعتى - 
أيضا- «نفى» أن يكون هناك دين أو:تدين عن ظريق الإكيراه! . ... إذ الإكراة يشبمر 
نفاقًا؛ - وهو أخطر من «الشرك» الصر اح وه الكفر» البواح- . ا مم 
١‏ إيمانًاة بحال من الأحوال . . ولذلك. شاعت فى القر ان الكري الآيات التي 
للمخالفين* : «لكم ديدكم ولي دين 4 [الكافرون :1]. #فمن شاء 27 شاء 
فليكفر» [الكهيف :54 17] . والتى تحدد مهمة الرسالة فى الاعتقاد لما على الرسول ل إل 
البلاغ» [امائدة 7 #3 فذكر إِنْمَا أنت مذكر () لست عَلَيْهم بمُسَيْطر # 
[الغناشية: ١5-١؟]‏ . «تحن أعلم بما يقولون وما أنت عَلَيهِمْ بِجَبّارِك [ق : 6غ], وما 
عاك علْهِمْ حَفيظًا وما أنت عَلَيهم بوكيل» [الأنعام : ,]١/‏ 


يك 
وإذا كان الخلط بين الجهاد الإسلامئ وبين الحرب الدينية المقدسة عو أثرا من آثار 
سوء الفهم للإسلام وسو النية فى تصوير الإسلام و2 . فإن هناك خطأ آخر يقع فيه 
الذين يختزلون الجهاد الإسلافى فى القتال الذى تحدث عته القرآن الكريم : ومارسه 
المسلمون فى عصر الثبوة: وعلى امتداد تاريخ الإسلام 5 


اها 


وذلك أن الجهاد الإسلامى - الذى هو فريضة إسلامية - أعم من القعال- الذى 
شرعه الإسلام- فكل قال جهاد وليس كل جهاد قتالاً. . . إذ القتال هو الجانب 
العنيف من الجهاد: وليس كل الحهاد! 

إن الجهاد فى اصطلاح العربية كما جاء فى السان العرب» لابن منظور ٠(‏ '577- 
١ه‏ 1177-١١171م)هو:‏ (استفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل». . . 
فهو لا يقف عند «الفعل؟ فضلاً عن أن يكون هذا «الفعل» فقط هو (الفعل العنيف» - 
الحرب- دون سواه . 

والجهاد فى الاصطلاح القرآنى «هو بذل الوسع فى المدافعة والمغالبة» فى كل 
ميادين المدافعة والمغالبة.. أى فى كل ميادين الحياة. . وليس فمقط فى ميادين 
القغال. . . «وأكفر ما ورد الجهاد فى القرآن الكريم ورد مرادا يه ذل الوسع فى نشر 
الدعوة الإسلامية والدفاع عنها»'''' . . وسبيل الدعوة الإسلامية هو الحوار بالحكمة 
والموعظة الجسنة والجدال بالتى هى أحسن . . وليس بالقتال والإكراه والحرب الدينية 
المقدسة . . فميادين الجهاذ الاسلافى الأكبر والأعظم والأغلب هى عوالم الأفكار 
وإنام ال د 

وكذلك جاء تغريف الخهاد «بالدعاء إلى الدين الحق» فى الكثير من موسوعات 
الممظاسائق فى ع انق خف ان الإ : 


فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد فى ميادين العلم والتعلم والتعليم هو 
000 وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد فى عمران الأرض - نهوضا تأمانة 
الاستخلاف الإلهى للإنسان هو جهاد .. 

بل إن الرفق بالإنسان والحيوان والنبات والجماد - الطبيعة - هو جهاد 5 

وكذلك البر والإحسان إلى الوالدين والأقربين وأولى الأرحام هو جهاد . . 

كما أن الشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه - سبحانه وتعالى- هى قمة من قمم 
الجحهاد الذئ فرضة الإسللام 2 

ولهذه الحقيقة - حقيقة عموم الجهاد فى كل ميادين الحياة» وليس اختزاله فقط فى 
القتال - قسم الراغب الأصفهانى (255ه8١١1م)‏ «الجهاد إلى ثلاثة أضرب : 
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. مجاهدة العدو الظاهر‎ -١ 

7 - وَمجاهدة الشيطان : 

1- ومجاهدة النفس.... 

وتدجل تزتها فى قوله الى د : #وجاهدو ا في الله حق جهاده [الحيع: كلا 
#وجاهدوا بأموالكم وأَنفسكُمْ في سبيل الله# [العوية : 14١‏ ], # إن الذين آمنوا وهاجروا 


وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا:وتصروا أولك بعضهم أولياء بعض 8 
الاأتفال ا] -وقال ات" : لاجاهدوا أهواءكو كما تفاهدون أعداءكم 1 


وجاهدوا الكفار بأيديكم والسسكوة؟” *: 

وعندما نزّل - بالق رآن الكريم عق القع قاندل :2 والشعراء يتبعهم الغاوون 
9 ألمت تر أنهم في كل وأذ يهيمون (19 12 رأنهم يقولون ما لا يقعلوت (75 ؟؟) إلا الذين | 
وعملوا الصناخات وذكر كرو :الله ؛كخيرا والعضروا قن بعد ما ظلموا وَسَيعلم الْذين ظلموا أ 
منقلب ينقلبون # [الشعراء : 9754-/571]:.... ذهت الصحاتى الشاعر كعب :بن مالك 
[٠ذه‏ - :0م] إلى رسول الله بكم فقال.: 
ترى فيه؟ 

-فقان يدم : (إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانهء والذى نفسى بيده لكأنها , 
تريب تمي الها,»- ايو زمى الل رولة الام ة عط ... . 

فالكلمة الصادقةه حهاد . 

بل إن الموضع الوحيد الذى فقا فنة (الجهادة ب«الكبير؛ و فى القرآن الك و 
كان حديئًا عن الجهاد بالقرآن - أى بالفهم والوعى والحوار بالحكمة والموعظة الحسئة- 
وليس -حديعًا عن القعال بالسنان : قلا تطع الْكافرِين وجاهدهم به جهادا كبيرا» 

[الفرقان 2 

بل لقدجعلت السئة النبوية -:وهى البيان النجوى للتلاغ القرآنى - من أفعال 

القلوب- وليس نقط الأيدى والألجت متاذانا مر مكادية الخياد الإسلامى. 


اولك 


عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- أن رسول الله وم قال : «ما من نبى بعثه الله فى 
أمة قبلىء إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمرهء ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . 
7 وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل» -رواه مسلم - . 

كذلك جعلت السنة النبوية العلم والتعلم قريئًا مساويا للجهاد فى سبيل الله . . 
فعن أبى هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله يكم قال: «#من دخل مسجدنا هذا 
ليتعلم خيوا أو ليعلّمه كان كالمجاهد فى سبيل الله» - رواه البخارى ومسلم. . وق 
الحديث كذلك أن : «الساعئى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اللهة - رواه 
اليخارى ومسلم - وكذلك بر الوالدين؛ هو ميدان من ميادين التهاد الإسلامى)؛ نص 
حديث رسول الله يكم .: فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - قال: جاء رجل 
إلى النبى يم يستأذنه فى الجهادء فقال له وتم : 

-«أحي والداك؟) 

- قال : تعم . 

- قال. يكت : «ففيهما فجاهد؛ - رواه اليخارى ومسلم - . 

وكذلك الحال مع حراسة النفس من الشيطان: يعدها الإسلام ميدانًا من ميادين 
الجهاد ... . كما يقول المعصوم يكم : «فالمجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل»؛ 
درواه الترهذى والإمام أحمد - . . 

ومثل ذلك حراسة الوطن والمرابطة على ثغور دار الإسلام - كل الشغور- هى 
جهاد يكرن أصحابها أول من يدخل الحنة من خخلق الله . . . فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضى الله عنه - أن رسول الله يكم قال : 

- «أتدرون أول من يدخل الحنة من تخلق الله ؟1 

- قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال. براه : «أول من يدخل الجنة من خلق الله : الفقراء» والمهاجرون الذين 
تسد بهم التغور ويتّقى بهم المكاره» - رواه الإمام أحمد- . 
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نيك 


كيلك جعلت السنة التبوية الحج إلى بيت الله الحرام - وفيه التتجرد من الدنيا 
والنباتات - جعلت السنة النبوية هذا الحج ميدانا من مياذين الجهاد الإسلامى» فقال 
:رسول الله يكم فيما يرويه طلحة بن عببد الله- رضى الله عنه : «الج جهاد والعمرة 
تطوع» - رواه ابن ماجه - . 

وعندما استأذنت النساء رسول الله وله فى الخروج إلى الجهاد القتالى» قال 
لهن: «جهادكن الحج1- رواه البخارى وابن ماجه والإمام أحمد- . . فجعل الحج- 
بالتسية للرجال واالتساء- ةا من ميادين الخهاد الإسلامى فى هذه الياة 5 

تلك هئ خحقيقة الخهاد الإسلامفن» الذى هو يذل الجهد واستفراغ الوسع 
والطاقة» فى أى ميدان من ممادين اطمياة» :على امتداد هذه الميادين واتساعها 
وتنرعغها. .. . وليس فقط هو التتال ...... قضلا عن أنيكون الحرب الديثية المقدسةع 
كماعرفعها ومارسعها الكهانة الكنسية الغربية فئ صراعها الدامى ضيد الإسلام وأمته 
تحشارتة. . , وعد اللكالفين لياف الأعتعات. 

ولهذه الحقيقة كان الجهاد الإسلامى فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة؛ لأنه 
مستطاع لكل المكلفين» وفق القدرات التى امتلكها ويمتلكها هؤلاء المكلفون» وفى أى 
ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه - بسائر ميادين العبادات والمعاملات - بينما 
كان القتال - الذى هو شعبة من شعب الجهاد - مشروطا بشروط » وله ميادين محددة : 
ضبطها القرآن الكريم فى الآيات التى تحدثت عن القتال . 

ولقد أدرك هذه الحقنيقنة - خقيقة مغايرة الخنهاد الإسلامى للخرب الديثية 
المقدسة» كماعرفتها الكئيسة الأوروية والحضارة الغربية- أدرك هله الحقيقة نفر من 
علماء الغرب؛ الذين تولوا بالموضوعية والعمق والاخلاض فى دراساتهم لالؤسالام 4 
ومن هؤلاء العلماء كانت المستشرقة الالمانية الدكتورة اسيجريد هونكه! التى كتبت عن 
هذه الخقيقة من حشائق النهاد الإسلامى ؛ فقالت: 


(إِن الجهاد الإسلامى ليس هو ما نطلى عليه - ببساطة- مصطلح الخرب المقدسة . 
فالجهاد «هو كل سعى مبذول»؛ وكل اجتهاد مقبول؛ وكل تثبيت للإسلاء فى أنفسناء 


كاله 


حتى نتمكن فى هذه الحياة الدنيا من وض الصراع اليومى المتجدد أبدًا ضد القرى 
الأمارة بالسوء فى أنفسنا وفى البيئة اللحيطة بنا عالميا. 


فالجهاد هو المنبع الذى لا ينقص ؛ والذى ينهل منه المسلم مستمدا] الطاقة 5 التى 
تؤهله لتحمل مسئوليتة: خاضعا لإرادة الله عن وعى ويقين. إن الجهاد بمثابة التأهب 
اليقظ الدائم للأمة الإسلامية»؛ للدفاع بردع كافة القوى المعادية التى تقف فى وجه 
تحقيق ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعى إسلامى فى ديار الإسلام»”""' . 


تلك فين حصقيقية الجهاد الى فرشنة أل :- سسحانة 8 وتعالئ- 0 وبجعله 3 07 5 سكام 
الإسلام .., والذ 2 حاعدة اللبلهة 37 وق 3-3 ا الو 0 على أفنتداذ تاريخ م4 
كص انك ن فقها ووعيا وحوارا بالحكمة والموعظة الهسنة 


انظاةقًا من القران الحا : #وجاهدهم يله هادا اكتير! 3 : 


0 


وعد يقد علد 


سي ان 


ولقد أدن رك حشيقية ادع باد الإسادين الزماء مبحيند عيية . الكش يقزل غن افسسوون 
5 قول الله - سبخانه وتعالى _ : لِأم حسبتم أن تَدخَلوا الْجنْة وما يعلم اللّه الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابري ن © [آل عمران .]1١25:‏ 

«. . . ربما يقول قائل : إن الآية تفيد أن من لم يجاهد ويصبر لا يدخل الجنة؛ مع 
أن الجهاد فرض كفاية : 

ونقول : نعمء إنه لايدخل الجنة من لم يجاهد فى سبيل الحق؛ ولكن الجهاد فى 
الكتاب والسنه يستعمل بمعئاه اللغوى:؛ وهو احتمال المشقة فى مكافحة الشذائل؛ وهته 
جهاد النفس ؛ الذى روى عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكبر.. ومن أمثلة ذلك 
مجاهدة الإنسان لشهواتة. لاسيما فى سن الشبات» وجهاده ممالهع وفنا يَبَثْلَى به 
المؤمن من مدافعة الباطل ونصرة الحق . 

إن لله فى كل نعمة عليك حقاء وللناس عليك حقا؛ وأداء هذه الحقوق ب* نشق غلى 


النفسء فلا بدمن جهادها ليسهل عليها أداؤهاء ورعًَا يفضل بعفن جهاة النفس جهاد 
الأعداء فى الحرب»ء فإن الإنسان إذا أراد أن يبث فكرة ضالحة فى الئاس أو يدعوهم 
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إلى خيرهم ‏ من إقامة سنّة أو مقاومة بدعة أو النهوض بمصلحة فإنه يجد أمامه من 
الناس من يقاومه ويؤذيه إيذاء قلما يصبر عليه أحد. وناهيك بالتضدئ لإصلاح عقائد 
العامة وعاداتهم» وما الخاصة فى ضلالهم إلا أصعب مراسا من العامةة!'*'' . 

فالجهاد أعم من القنتال . . . ولذلك - كما يقول الإمام محمد عيده - فلن يدخل 
الحنة إلا الجاهدون ..... بيتما الفتال لين شرطافق التجاة؛ أنه لين قر شيا في كل 
الحالات» وفى جميع لحظات الحياة !. . 


2 


بذ 


الات 
حقيقة القتال فى الاسلام 


وإذا كان الجهاد -فى الإسلام - أعم من القتال ... . فإن القتال _الذى هو الجهاد 
الكنق #والقئ عواشفئة واعدة من لمعي التلمية الى لا تحضى للجهاد متميزة 
فنرته: - وعن القتل - عن اموت الطبيعى .+ غالموت : هو قوت اللحياة...بينما القغل : 
هو إزالة الروح وإزهاقهاء وفوت الحياة بفعل قاعل من الخارج يتولى هذا الإزهاق . 

وليس هناك شك - بل ولاغرابة - فى أن تجد فى الإسلام تشريعا مضبوطا يجوز 
القتال أو يوجبه فى بعض الحالاتء ذلك أن الإسلام دين ودولة . . . وأمة ووطن. . 
واجتماع ونظام . . . فالدين -فى الإسلام- لا بد لإقامته من وطن يقام فيه؛ لأن هذا 
الدين ليس مجرد «تكاليف فردية» يستطيع المكلف بها أن يقيمها بمعزل عن الناسء أو ٠‏ 
بإدارة الظهنر للناس» وإغا فيه - إلى جانب التكاليف الفردية- تكاليف اجتماعية لا 
تؤدى إلا فئ أمة وجماعة ونظام ومؤسسات وسلطة واجتماع» أى لا بد له من وطن ٠‏ 
ودولة. . وهذه التكاليف الاجتماعية - والكفائية- هى آكد وأهم من التكاليف 
الفردية؛ لأن الإثم فى التخلف عن التكليف الفردى يقع على الفرد فقط» بينما إثم 
التخلف عن التكليف الجماعى والاجتماعى - الكفائى- يقع على الأمة جمعاء . 

بل إن أغلب التكاليف الفردية -فى الإسلام- تُؤدَى وتقام فى جماعةء وثوابها 
فى الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها خارح:الجماعة . 

ولهذه الحقيقة - التى تميز بها الإسلام عن النصرانية . ... التى تتمشل ذروة إقامتها 
كاملة فى الرهبائية التى تدير الظهر للعالم والدئيا والناس - كان (الوطن» هو الوعاء 
الذى بدونه لا تُقام جملة شعائر الإسلام وفرائضه وتكاليفه . 
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ولهذه الحقيقة - أيضا - رفع الإسلام قيمة الحفاظ على حرية الوطن واستقلاله 
وسيادتهء وحى المواطن - بل واجبه- فى أن يعيش حرا فى وطن خر. . . رقع هذه 
القيمة إلى مقام الحياة! . . . فجاء فى القرآن الكريم حديث عن أن الإخراج من الديار 
معادل ومساو للقتل الذى يُخرج الإنسان من غداد الأحياء : 
# ولو أنا كتبنا عليهم أن الوا أنفسكم 0 اخرجوا من ديار كم ما فَعلوه إل قليل منهم ولو 
نْهم فعلوا ما بوعظوت به لكات خيرا لهم وَأَشَدٌ تقبينا» [النساء: 17] . . ..وجاء فى القرآن 
الكريم -كذلك - الإشارة إلى.بنود المواثيق التى أخذها الله - سنيتعانه وتعالى- على 
بعض الام ومنها نتعلم أن الإخراج من الديارء والحرمان من الوطن؛ هو معادل 
لمحت لعل روا راج م ليا وذ أخذنا ميغاقكم لا مسفكوب دمادكم ولا تخرسون 
أنفسكم من دياركم ثم أذ فرتم وأنتم تُشَهِدون (55) ثم أهم هؤلاء 5 تقنتلوك أتفسكى وتخورجوتن 
فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليِهم بالإم والعدوان وإن بأتوكم أسارئ تقادوه زهو 
مجرم عليكم ار اجيم الو ميرت دض ن الْكتَاب وتكفرون يبعض هما جزاء من يفعل ذلك منكم 
لأ خزي في الْحياة الدنيا ويوم القيامة بردو ن إل أشد العذاب وما اللّه بغافل عمًا تعملوة 4 
[البقرة رقم 


ولذلك: جعل القرآن الكريم :استقلال الوطن وحريته» الذى هو ثسرة لوطنية 
أهله وبسالتهم فى الدفاع عنهء جعل ذلك «حياة» لأهل هذا الوطن. . . بينما عبر عن 
الذين فوطوا فى استقلال وطنهم بأنهم «أموات:! . . . وجعل من عودة الروح الوطنية 
إلى الذين سبق لهم التفريط فيهاء عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الموت 
راثوات.! :. #ألم تر إلى الْذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت ققَال لهم الله موثوا 
ثم أحَيّاهم إن الله لدو َل على الثم ن.ولكن أكثر الثاس لا يشكرون 655 وقائلوا في سبيل 
الله واعلموا أن اللّه سميع عليم» [البقرة ار د 


فالدين خرجوامن ديارهم - ؤليس الذين أخرجوا- لضعف فى وطنيتهم : وحن 
يني فجيقائلهك أعداء وطنهي: هم أموات» ضع بع أنهم ألوف يأكلون ويشريون! او عود دم 
الو ظنية طنية إليهم » واستخلاصهم لوطلهم» + هو إحباء ء لهم تعد المماثت! 
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ولأن هذا عومقاء الوطن وضرورته لإقامة.دين الإسلام.وشريعته كان الجهاد 
القغالى وَارزدًا:وأحَيانًا واجبّا للحفاظ على الوعاء - الؤطن- الذئ بدونه لا يام كامل 


وَفن تفسير هذه الآيات - على هذا النحو -- قور الإمام محمد عنبده -١5738[‏ 
اهم 1502-8م] : 


«أن معنى موت أولئك القوم هو أن العدو تكل بهم فأفنى قوتهم» وأزال استقلال 
أمتهمء ختى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل ما بقى من 
أفرادها خاضعون للغالبين ضائعون فيهم » مدغمون فى غمارهم» لا وجود لهم فى 
أنفسهم ؛ وإِعا وجودهم تابع لوجود غيرهم»؛ ومعنى حياتهم هو : عودة الاستقلال 
إليهم! . . إن الجبن عن مدافعة الأعداء» وتسليم الديار» بالهزعة والفرارء هو الموت 
المحفوف بالخرى والعارء وإن الخياة العزيزة الطيبة هى الحياة الملّية المحفوظة من عدوان 
المعتدين . . . والقتال فى سبيل الله . . . أعم من القغال لأجل الدين؟؛ لآأئه يشمل- 
أيضمًا الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب يلادنا والتمتع بخيرات 
أرضنا. . . فالقتال لحماية الخقيقة . . كالقتال لحماية الحقء كله جهاذ فى سبيل 
الله . . . ولقّد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين 
قل كل المسلجين 7 ش 


فوع - 11-2 : | 1 3 1 5 0ه 
ام 55 إذفاعه الإسلام فس وطن » الاعر الدلن يجعل القماك كدمابة حر يك قرل| 


الوطن - العى هى حرية مواطنيه- واردا فى شريعة الإسلام .. . . فالحفاظ على الدين 
هق ذروة سنام 50 الشتريعة ا الاسللامية 3530 والحفاظ عَلَن سج يك الوطن اناد مين 
هو الشرط لإقامة الدين. والقيام بأمانة العمران التى هى المهمة العظفي من وراء 
انتخلاف الله - سبحانه وتعالى - لجنس الإنسان ... . ولذلك؛: وقف الإسلام بالقتال 
-إذثا . . وأمرا وتخريضا - فقط عند : 

-١‏ الحفاظ على الدين» وحرية الدعوة إليه» وتحرير ضمائر المؤمنين به من الفتنة 
والإكراه . 

؟- والحفاظ على الوطنء وصيانة حريته وحرية أهله من العذوان . . 
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فالقعال -فى الإسلام- هو الاسخناء الذى لا يجوز اللجوء إليه إلا لمدافعة الذين 
يفتنون المسلمين فى دينهم . . . أو يخرجونهم من ديارهم . . . ولقد كان منهاج الدعوة 
الإسلامية هو التجسيد لهذا المنهاج . . . 

ففى البداية . . . وبعدما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم وفتنة عن دينهم 
واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم - مكة- وجعلهم يهاجرون إلى يثرب 
(المدينة) - بعد هجرة العديد منهم إلى الحبشة- أذن الله- مجرد إذن- للمؤهنين فى 
القتال . . . ولقد كان الإخراج من الديارء والفتنة فى الدين الأسباب التى ذكرها 
القرآن الكري فى كل الآيات التى شرعت لهذا القتال . 

ففى الإذن بالقثال يقبول الله - سبحانه وتغالى- 9 إن الله يدافع عن دين آمو 
لله لا يحب كل خرّان كور (22) أذن لأذين يقَاتُو بهم ظُلمُوا إن اله على نصرهم 
لقدير 59 الدين أخْرجوا من ديارهم عبر حق إل أن فووا بن اله ولولا دقع اله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وَساجد ير فيها اسم اله كثيرا يصو لل 
من ينصره إن الله لقَوِي عَزِيَ» [الحج ٠-7:‏ 1]. . 

وعندما تطور ا حال من «الإذن؛ فى القتال إلى «الأمر؛ به جاء القرآن الكريم ليضع 
الإخراج من الديار سببا لهذا الأمر بالقتال : «وقاتكوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تععدوا إن الله لا يحب المعشدين 05 وَالْلُوهمْ حَيْثْ تففعموهم وَأخْرجُوهم مَنْ حي 
أخرجوكم والْفئنة أَشَدٌ من من القثل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حَمَئ يقاتلوكم فيه قَإن 
ائلوكم فَاهلُوهُم كَذلك جَرَاءالْكَافِينَ 659 فإن انتهوا فَإن لله مور رُحيم» - 

[البترة : ١٠-189-؟5١],‏ 

فهو قتال دفاعى. ضد الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم» وفتنوهم فى دينهم؛ 
اتصجدير الوط الل هلبه الشركون من الملهين « وأخرجوهم من حيث 
أخرجو كم ه2177 , 

ذلك لأن منهاح الشريعة الإسلامية فى الدعوة إلى الله وإلى دينه ليس القتال؛ 
وإنما هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن : 8« ادع إلى سبيل ربك 
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بالحكمة والموعظة الْحسنَة وجَادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو ألم بمن ضل عن سبيله 
ومو عَم بالْمهَِدِينَ 072 ون عَافَبحم فعاقبوا بمفل م عُوقبحُم به ولعن صبرتم لهو خير 
للصابرين 7 وَاصْبر وَمَا صبْرلك إلا بالله ولا تحزن عليهِم ولاك في ضيق مما يمكرون 
79) إن الله مع الدين انوا وَالّذِين هم محسنوت » [النحل .]١158-1‏ 

بل لقد تميز الإسلام - فى هذا الميدان - برفضه فلسفة «الصراع» لأنه يؤدى إلى أن 
يصرع القوى الضعيف؛ فيزيله» وينهى التنوع والتعدد والتمايز والاختلافء التى هى 
سنة من سان الله - سببحائه وتعالى- فى سائر المخلوقات . . . رفض الإسلام فلسفة 
١الصراع؟‏ ه وأحل محلها فلسفة 'التدافع؛ الذى )هو مخراك يعدل المواقف؛ ويعيد 
التوازن والعدل ٠.‏ مع بقاء التعددية والتعايش والحوار والتفاعل بين مختلف الفرقاء : ا 
ف ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاححا وقال إنني من المسلمين (59) ولا تستوي 
الحسنة ولا السّيئة ادقع التي هي أحَسن فَإذا لذي بنك وبينه عداوة كانه ولي حميم (7 وما 
يََاها إل اْذين صبرًوا وما يلقَاها إلا ذو حَْظ عظيم» [فصلت ا" 

إن الإسلام لا يريد «الصراع» الذى ينهى «الآخر؛ لقمَرى الْقَوْم فيها صرعئ كَأنّهم 
أعجاز نَخْل خاوية (7) فهل ترئ لهم مْنْ باقي» [الحاقة: لاء 8]. . . وإغا «التدافع» الذى 
هو حراك يحل التوازن مسحل الخلل الذى يصيب علاقات الفرقاء المتمايزين . 

كذلك يرفشى الإاسلاء الفلسفات التى اعتيرت القتل.والقثال وإز 0 الأرواح. 
جبلة حبك عليها الإنسان» وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه . . . وفى مواجهة هذه 
الفلسفات - التى ذهبت إلى حد اعتبار الجرب طريقًا من طرق التقدم والتطور! ‏ يقرر, 
الإسلام أن القعال هو الاستثناء المكروه» وليس القاعدة . . إنه فسرورة تقدر 
بقدرها :كتنب عَلَيكُمْ القحال وهو كره لك4 [البقرة وليس هنتاك 
١مكتوب»‏ -مفروض »؛ وُصف فى القرآن الكريم بأنه «كره؛ سوى القتال ! 

ولقد بينت السنة التبوية - وأكدت- هذه الفلسفة الإسلامية إزاء القتال» فقال 
رسول الله يلثم : دلا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء 
وأكثروا ذكر الله - رواه الدارمى - . 

لد 
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وحن هذا القتغال-الذئ كتيب على المسلسين وهو كه لهم ب والذى وقف يه 
الإسلاغ وَدَوَلئة عدد حدؤه القحال اللافاعى لحتماية حزية العقيندة» وحرية الدعوة من 
الفتنة > ال كى أكزائن القخلالمادئخ- ولحماية لخرية الرظن- الى بدونه لا يقاء 
الإسلام -.. . .حتى هذا القتال - الاستشناء والضرورة- قد وضع الإسلام ودولته له 
ادستورًا أخلاقيًا؛ تجاوز فى سموه كل المواثيق الدولية التى تعارف عليها المجتمع 
الدولى نظريا- (!!)- بعد أربعة عنشر قنرناامن ظهور الإسلام»:.وتطبيق المسلمين 
لقواعد الدستور الأخلاقى لهذا القتال . 

وفى قزاغد أخلاقيات وستور القروبية الإسلامية هذا يروي الراشد الخامين مر 
ابن عبد العزير(1-91١١اه/ ١-541‏ الام) -زضى الله عنه- وهو على رأس السلطة 
التفيزية - الخلافة - وليسن فى صقوف المعارضة! - يروق فيقول : (إنه يلغنا أن 
رول الله يه كان إذا بعث سرية يقول لهم : #اغزوا باسم اللهء فى سبيل الله؛ 
شاتلون من كقني بالهء لا تثلوا (اى : لاتغونىا )ولا غدرواء ولا تسثلوا إلى كا 
ثلوا بثث القتلى) ولا تقتلوا وليدًا» - رواه مسلم ومالك فى الموظأ . 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق (61 ق.ه-؟7اه/ 174-817م)- رضى الله عنه- 
وهو رأسس الدولة - قواعد هذا الدسعور الأخلاقى للقثال والخرت» فى وثيقة 
إسلامية» عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبئ سفيان (18ه/ 519م) وهو يردعه 
أميرا على الجيش الذاهب لرد عندوان البيزتطيين فى الشام» فقال - فى وثيقة الوصايا 
العشر - : «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبّسوا أنفسهم لله - الرهيان - فدعهم وما 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . ... وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة. ولا صبياء 
ولا كبيرا عرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخرين عامراء ولا تعقرن شاق ولأ 
بعير إلا لمأكله: ولا تحرقن نخلاًء ولا تفرقنهء ولا تغلل» ولا تجين»- رؤاء مالك فى 
الموظأ . 

فكانت هله -"وثيقة الوضايا العشر »ه- دستخور الآذاب الاسلامية وأخلاقيات 
القتال» عندما يفرضن على المسلمين القعان : 
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أماالرحفون الذين يرعمون أن سورة ابراءة ‏ الغوبة» عَدَ حضفت على قتاك 
المحالفين كافة للمسلمين". . ..فإنفقه ايات غذه السورة - التى رغم ون ويلمدون 
فيها-يرددعواهم هذه إلى نحورهم .قنقى هذه الآيات يول الل- شت حاته 
وتعالى- : #إبراءة مَن الله ورسوله إلى الّدين عاهدثم من المششركين 07 فسيحوا في الأرض 
أربعَة أشهر واعلموا أنكم غَبْر معجزي الله ون الله مَخْرِي الكافرين 0 وَأَذَانَ مَنْ الله 
ورسوله إلى اناس يوم الحج الأكبر أن الله بْرِيء من المشركين ورسوله قإن تبثم فهو حير لَكُم 
ون تَوليتم فاعلموا أنكم غير معغجزي الله وبشّر الْذين كقَروا بعدَاب أليم (© إلا الدين 
عاهدثم من المشركين ثم لم ينقصوكم شينا ولم يظاهروا عليكم أحدا فآتمُوا إِليْهم عهدهم إلى 
متهم إن الله يحب الْمتقين (7) فإذا انسلخ الأشهر الحره فاقلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا العسّلاة وآنوًا الزكاة فَخَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم (2) وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبْلقه مأمنه ذلك بِأنَهِم قوم لأ يعَلمرن (> 5) كيف يكون للمشري وعامبة لود 
إل الذين عاهدثم عمد التسحت الراك فها امععايو لكو فاستقيمر أله إن اللدبحبي ٠‏ المثقين 
(©) كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة يرضونكم م بأفراههم , 57 بي قلوبهو 
وأكترهم فاسقون (2) اشتروا بآيات الله ثَمنا قليلا فصدوا عن سبيله إِنْهِم ماء ما كانوا يعملون 
0 لا يَرَقبِونَ في مؤمن إلا ولا ذمة وأولك هم الْمَعْتَدون 6 فإت تابوا وأقاموا الصلاة وَآنو 
الركاة فَإِحْوَانَكُمْ في الدين وَنْفَصَلٌ الآيات لقوم يعلمون 05 وإن نُكنُوا أيمانهم من بعد عيدهم 
وطعبوا في ديدكم فقاتلوا أئسّة الكقر إِنْهِم لا أيسان لهم لعلّهم يهرن 053 ألا تقاتلون قوسا 
نَكَنُوا آيماتهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدووكم أَوْل مَرَة أَتَحْشُوتَهِمِ قَالله اح أن شه 
إن كهم مؤسين 09 قاتلوهم يُعَذِهُمْ لله بأيديكم ويُخرهم ويتصركم عَلَْهِمٍ ويشلف صدور قر 
مؤمدين (05) ويذهب غيظ فلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم (75) أم حسبتم أن 
شركوا ولَمًا عَم الله الذين جاهدوا منكم ولم ينُخْدْوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤصين 
وليجة والله خبير بما تعملوت 4[العرية 1 5-1 1]: 
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يرجف كتير من المرجفين -مستشرقين وعملاء لهم - حول هذه الآيات؛ زاعمين 
أنها تمض على القشال والتريض بامشركين فى كل مكان» وعلى القنتل والإزهاب 
لمؤلاء المشركين . . -حتى لقند قال أحد عسلاء:وضسحايا التخريب - متسائلاً تساؤل 
الأتكار والاستتكار- : الماذا يستشهد المسلمون دائما بالنصوص القرآنية والأحاديث 
التبوية التى تبرز الوجه السلمى المتسامح للإسلام» ويتجاهلون النصوص الأخرى 
التى تحض على القتال والقتل والإرهاب؟! . . . مع أن النتصوص التى تحض على 
القتال والعريص بالمشركين نزلت بعد النصوص التى تؤكد التسامح 
للا 1 5111 

نتباك سئاي سبدو السو يهو تحاف بذماف العيانة 
الى مع عتها عله يات دمن سسورة براءة فين قرفن المشركين بين ترجهنات 
ثلاثة : 

١-مشركون‏ معاهدون للمسلمين؛ يحترمون العهود. . . والآيات تدعو 
المسلمين إلى الوفاء بالعهود لهؤلاء المشركين إلا الْذِين عاهدتم من المتشركن لم لم 
بشع كو فيا وم يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحَذا فأنمُوا إِلَنْهِم عهدهم إلى مذتهم إن اللّه يحب 
المتقين 4 [العوبة : :1 

؟- ومشركون محايدون» لم يحددوا موققًا - مع أو ضد- ويريدون أن يعلموا 
الحقيقة ليتخذوا لهم موقفًا . . . وهذه الآيات تطلب من المسلمين إجارة هؤلاء 
المشركين؛ وتأمينهم؛ ووضع الحقائق أمام بصائرهم وأبصارهم. .٠‏ ثم تركهم 
أحراراء بل وحراستهم حتى يبلغوا مأمنهم؛ ليقرروا ما يقررون إن أحد من 
المشركيئن استَجَارَك فأجره حتّئ يسمع كلام الله ثم ثم أبْلعْه مأمنه ذلك بِأنّهم قوم لأ يعلموث » 

[التؤية ١:‏ ا 

بمب ا ب 2 عد و سس ا 
احثرفوانقض العهود مع المسلمين فلا فود في مؤمن إلا ولا ذمَة وأوادك هم 
الْمُعْعَدُو »4 [النوية: .]٠١‏ . . «إنهم لا أيمَان4 [التوبة: .]1١7‏ .: لقدظ نكثوا 
أيْمَانهِم من بعد عهدهم وطعيوا في دينكم » [التوبة : ا" 
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فليسن هنتاك 5 تعتميم لقعال كل الدع ركان فى هذدة الآيات - التى ل انها و شعلى 
الم جقون الذين 5-0 بالقتل والارهاب -. 2 لذن التريضن والقيال فى هذه 
الآيات ليس لمطلق المشركين ».ولا لكل المخالفين» وإنما هو رد لعدوان المعتدين الذين 
وم كوا لاه وهو اطراج لول وعم مأل مر لوهم قال د 
تخشوه إن كسم مؤمنين» [التوبة: 1] . 

فمعيار اللإسللام وذولجة؛ فى السلم والسالام أو اليرت والقعال» 5-5 ١الأاعان»‏ 
و#الكفر» ولا «الاتفاق؛ و«الاختلاف» وإغاهو التحايئن السلمى بين الآخرين وبين 
المشلمن:؛ أو عدو أن الى ريخ عتلى م بالفتنةة فى انايو أو الاب راج م 
الديار. . ٠‏ وقعن هذا اعبار للعلدقة بين الإسلام وبين الكاف رين به والملكم رين له يقبول 
القرآن الكريم : #عسى الله أن عدا ل بينكم وبين الذين عاديتم نهم مُودَة واللهُ قدير و الله 
غفور رُحيم (5) لا يتهاكم اللّه عن الدين لم يقاتلوكم في الدّين وم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتفسطوا إِليِهم إن الله يحب الْمفسطين (2) إنْما ينهاكم الله عن الذين اللو كم شن 
الدذدين وأخرجوكم من دياركم : وظاهروا على إشراجكم أن لوهم ومن يسولهم فأولعك هم 
الظالرن» [ الممحنة + لسة], 

واقلدطق السلمو هذا العيان فى العلا ةابعمم المخالين :قتكان التهوه -- 
بدولة المديية المنورة - جوءعافن الرغية فالامة ا ونص ك عور هذة الدولة الاسياة مبة 
على أن « لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . .. ومن تبعنا من يهود فإن لهم النصر 
والاسوة» غير مظلومين ولا مُتَّنَاصّر عليهم . . وأن بطانة يهودومواليهم 
كأنفسهم . . . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين» على اليهوذ نفقتهم. 
وعلى المسلمين نفقتهمء وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. . . وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الا؛ م لا يكت 
كاسب إلا على نفسه . . . فيهود أمة مع المؤمئين. . .»17 . 

وبالنسبة لضموء التضارى» قورت الموايق اللبوية فى مف «الفيزلة الآسافيية 
الأولى : «أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم: 
حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليههم)!' , 
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أما الخحرية الت 'فرضتها الدولة الإسللامية على الذين دخلوافى دولتها ولم 
يدخلوا فى دينهاء فإنها لم تكن اختراعا إسلاميا» وإنما كانت ضريبة معروفة فيما سبق 
الإسلام من ذول وقوانين... . فجاء الإسلام لينتقل بها من إطاز "التمييز - الظالم؟ 
0 إطار «العدل»» الذئى هو فريضة إسلاميةء وال وح السازية فى حضارة الإسادم , 


فالخراج على الأرض: ضريبة تنساوى فيها الرعية؛ المسلمون منها وغير 
المسلمين. 

وضريبة الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعيتها وأمتها- المسلمين منها وغير 
المسلمين - كان المسلمون هم القائمين الأساسين بأدائهاء لاعتبارات أمنية اقتضتها 
المراحل الأولى من الفتوحات وتكوين الدولة .... وحتى لا يجبر غير المسلمين على 
الانخراظ فى جيش يخوض معارك لا تقتنع بها ضمائرهم وثقافتهم» التى لم تكن قد 
توحدت مع الثقافة الإسلامية فى تلك المرحلة المبكرة من تكوين الدولة الإسلامية. . . 
فكانت هذه الجزية بدلاً من الجندية» ولم تكن بدلاً من الإيمان بالإسلام. . . ويشهد 
على ذلك أنها لم تفرض إلا على القادرين على أداء الجندية ؛ المالكين لما يدفعونه 
ضريبة لهذه الجندية . . . ولو كانت بدلا من الإيمان بالإسلام لوجبت على كل 
المخالفين فى الدين. . . ولم يكن أمرها كذلك؛ فهى لم تفرض على الشيوخ ولا 
الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من أهل الكتاب» وهو لاء جميعًا مخالفون 
للمسلمين فى الدين . . . كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال الدين» وهم من هم 
مخالفة فى الدين !. . . ؤكل الفقهاء المسلمين -باسكتاء ققهاء المالكية- يقولون: إنها 
«بدل عن التضر والجهاد»!' "2 . 


ولقد تنهدت غلى ذلك - أيضا- التطبيقات الإسلامية لقريبة الخرية:هذة. . 


#لقد فرت على القادرين - بدنيا وعاليا-من نضارى ران 3 وك بظمن 
ذلك كان إعفاؤهم من الدندية ... قنص عبهد.رسول الله يكم لتصارق تخران على 
َ 0 5 5 ش 
أنه : «لا يكلف أحد من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم؛ لملاقاة 
اروب وماق قئة الأنراق ......وآت يكو المسلم ون ذباباغنهم؛ وجنتوارا من 
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دونهم؟ 
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#وفئ البلاد التى آثر فيها غير المسلمين أداء ضريبة الجندية مع المسلمين» لم 
تَفرضن عليه للخزية ؛ يل أكانواامتساورين مع المسلمين فى القتال وفى نصيبهج من غنائم 
هذا القتال :..حدث ذلك فى #حجرجان١»‏ ونصت معاهدة القائد سويد بن مقرن؟ مع 
أهلها عليه؛ إذا جاء فيها: اومن استعنا به منكم فله جَراؤه فى معونته عوضا من 
جزائه77 7 - وحدث ذلك مع أعل "أذرنيجهان؟::ونضت عليه تعاهذة القائد 
«عقبة بن فرقد»- عامل عمرين الخطاب (٠4ق.‏ ه- 7ه 115-4584م) - مع 
أهلياكء إذحاء فيها” «, ... ومن حشر -أى استدعى للقتال- منهم فى سنة وضع عنه 
نجراء - أى حزية - تلك الستة. :590 , 

وحدث ذلك - أيضا- مع أهل «أرميتية؛ ونصت عليه معاهدة القائد #سراقة بن 
عتمرو» (10هم-590م)- عامل عتهر بن الخطاب - مع أهلهاء إذ نصت المعاهدة 
اعلى أن يوضع - يسقط- الجزاء - الجزية- عمن أجاب إلى ذلك الحشر - (الحشد 
للقتال) والحشر عوض عن جزائهم - جزيتهم- ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه 
مثل ماعلى أهل أذربيجان من الجزاء - الجزية . . ,22406 ... 

وحدث ذلك -أيضا- مع «الحراجمة1؛ سكان الجرجومة» فى شهالى سورياء 
بالقرتهن أنطاكية» عندما حازيؤاء وهم على نصرانجعهم » ومعهم حلفاؤهم 
وأتباعهم؛ خى جيش المسلمين» تحت قيادة احبيب بن مسلمة الفهرى» (ق. ه- 
ه5717-570م). , . وحندث ذلك - أيضا مع التضارئى من أهل اخمصض١)‏ 
عندما جاربوا فى صفوف جيش "أبن عبيدة بن المراح» (٠4ق.‏ هاه 584- 
4 )فى موقعة «اليرموك:ضند الروع البيزنطيين””'" . , وتحداث ذلك - أيشا- فع 
بى تغلب- وهم نصارى- أسقطها عنهم عمر بن الخطاب الأنهم عرب يأنفون من 
رم 

ويزيد من :هذه الحقيقة وضنوحا - حقيقة أن الجزية كانت يدلا من الحبدية على 
القادر على الجندية وعلى دفغها وليست بدلاً من الإيمان بالإسلام» ومن ثم فلم تكن 
شببا فى الفنغط على الدخول فى الإسلام -ننا جاء فى مقاوضات «شهرنراز) ملك 
الباب١‏ مع القائد المسلم اعبد الرحمن بن ربيعة» (175ه- 16م) عند عقد الصلح 


14 


بينهماستة اه فلقد قال «شهر براز»: «أنا اليوم متكم؛ ويدئ مع أيديكم؛ 
ال .. وجزيتنا إليكم : النصر لكم والقيامبما 
تحبون. . .». . ولقد أجيب إلى طلبه بعد مشاورة القائد «عبد الرحمن بن ربيعة» مع 
ع سيت ه-146م).. 

ولقد اسعمر ذلك نسّة معبعة فئ علاقات الدؤلة الإسلامية يشعوب اليلاد 
المفتوحة. . . حتى ليقول الطبرى - عن إسقاط الجزية عن الذين انخرطوا فى الجندية 
من غير المسلفين- + وهار ذلك سنة قيمن كان يحارت العدو من المشسركين... +10 


ود يح ماع 
7 كيك كار 


تلك.هى حقيقة النظرة الإسلامية إلى القتال ٠‏ . . إنه الاستثناء لا القاعدة . 
وهو الاستكناء المكروه. . . ولا يجوز اللجوء إليه إلا دقاعاغن خرية الافعقاد 
والضمير. . . وحرية الوظن + الذى يدون حريته يستحيل إقامة الاعتقاد الدينى على 
النحو الذى أراده الله -سبحانه وتعالى- فى شريعة الإسلام . . 

وإذا كان بعض المفترين لا يزال يردد أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف والقتل 
والقتال. . . فإننا نلفت أنظارهم إلى أن كل المعارك التى دارت فى الفتوحات 
الإسلامية إنما كانت ضد جيوش الغرو والاحتلال الرومائية والفارسية» ولم تددر 
معركة ؤاحدة بين جيوش الفتح التحريرى الإسلامية وبين أهل البلاد المفتوحة. . . بل 
لقد قاتل أهل البلاد المفتوحة مع الجيوش الإسلامية - وهم على دياناتهم القديمة- ضند 
الروم والفرس . . . وشهد أساقفتهم - الذين عاصروا هذه الفتوحات وشهدوها- 
على أن الفتوحات الإسلامية قد كانت إنقاذًا لهم ولدياناتهم من الإبادة التى مارسها 
ضدهم المستعمرون الرومان. . . فقال الأسقف «يوحنا النقيوس» -وهو شاهد على 
الفتح الإسلامى لمصر- : (إن الله الذى يصون الحق لم يهمل العالم؛ وحكم على 
الظالمين» ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه؛ وردهم إلى يد الإسماعيليين - (العرب 
المسلمين ‏ أبناء إسماعيل -عليه السلام-) . 

ثم نهض المسلمون وحازوا كل مصر» وكان عمرو بن العاص ١(‏ 6ق . ه-41ه 
5134-8م) يقوى كل يوم فى عمله» ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم يأخذ شيئًا 


1 3 


من مال الكنائس» ولم يرتكب شيمًا ما سلبًا أو نهبّاء وحافظ على الكنائس طوال 
الآيام .1206 .. 


ويؤكد على هذه الهيقة - أن القنتال.فى الفشوحات الإسلاضية إغنا كان فيد 
الحيوش الغازية التى استعسيريت الشرق وقيرته عشرة قرون» وات كان ريا 
لأوطان الشرق وضمائر شعويه-الأرققف «ميغائئيل السريائى #فيشير إلى أن الكنيسة 
المصرية - اليعقوبية- كانت ستريةء لا يعترف بها الرومان! كماكانت كتائسها تختضية 
من قبل المذهب الييزنطى - الملكانى- وأنها قد ظلت كذلك حتى حررها الفتح 
الإسلامى» فكان بقاؤها وحياتهنا #هبة الإسلام»! . . يشهد هذا الأسقف على ذلك 
فيقول : 9إن الإمبراطور الرومانى لم يسمح لكنيستنا بالظهور - أى لم يكن معترفًا 
بها! -ولم يضغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التى نهبت» ولهذاء فقد 
انتقم الرب منه . 

لقد نهب الرؤمان الأشرار كتاتسنا وأديرتنا بقسوة بالغة؛ واتهسونا دون شفقة: 
ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل ليتقذونا من أيدى الرومان» وتركنا العرب 
نمارس عقائدنا بحرية؛ سي 

ولقد حرر الفتح الإسلامئ كنائسن مصر من الاغتصاب البيزنطى » لا ليجعليا 
مساجد إسلامية » وإنما ردها إلى تصارى مضصر . ... وأعظى عمرو بن العاض الأمان 
للبطرك الوطتى «بنيامين؟ (79ه704م) فعاد بعد ثلاثة عشر عاما من الهرت !. . عاد 
إلى شعبهء وتسلم كثائسه . . .وظاف بهافى فرح عبر عنه الأسقف اليوحنا التقيوسى» 
بقوله : «ودخل الأنبا بنيامين بطرك المصريين مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الرومان 
ثلاثة عشر عاماء وسار إلى كتائسهء وزارها كلها. . . وكان كل الناس يقولون : هذا 
النفى » وانتصار الإسلام كان بسبب ظلم هرقل الملك» ويسبب اضطهاد الأرثوذكسيين 
...فلك الؤوة لهذا السبياة وسناة البلهوق مص . .176" 

وغَير شتهادات هؤلاء الشهوة الثقات على تنتقاضد القتال فى الفموحهاتث 
أل ملا عية : شهد الكثيرون .من علماء الغرس على الانتشار السللهى لالوسلام . : 
هؤلاء العلهاء المستشرقة ا لانية اليحة الذكتورة «ستحريد فويكة» التى كشت تقول : 


ام 


«. . . اليوم» وبعد انصرام أكثر من ألف عامء لا يزال الغرب النصرانى متمسكًا 
بالحكايات المختلقة الخرافية التى كانت الجدات يروينهاء حيث زعو مختلقوها أن 
الجيوش العربية؛ بعد موت محمد» نشرت الإسلام #بالثار وبحد السيف البتار؟ من 
الهند إلى المحيط الأطلنطى» ويلح الغرب على ذلك بكافة الوسائل: بالكلمة 
المنظوقة: أو المكتوبة: والجرائد والمجلات؛ والكتب والمنشورات» وفى الرأى العام؛ 
بل فى أحداث حملات الدعاية ضد الإسلام . 

. ... طلا إكراه ف الدين4 [البقرة : 157] : تلك هى كلمة القرآن الملزّمة. . فلم 
يكن الهدف أو المغزى للقفتوحات العربية نشر الدين الإسلامى » وإثما بسط سلطان الله 
فى أرضهء فكان للنصرانى أن يظل نصرائيًا ولليهودى أن يظل يهودياء كما كانوا من 
قبل . ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر ذينهم» وما كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل 
للك ولم يكن أحد ليتزل أذى أو ضررا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم؛ 
وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم. . 

لقد كان أتباع الملل الأخرى -وبطبيعة الحال من النصارى واليهود- هم الذين 
سعوا سعيًا لاعتناق الإسلام والأحذ يحضارة الفاتحين» ولقد ألحوا فى ذلك شغفا 
وافتتانّاء أكثر بما أحب العرب أنفسهم» فاتخذوا أسماء عربية وثيابا عربية» وعادات 
وتقاليد عربية» واللسان العربى: وتزوجوا على الطريقة العربية» ونطقوا بالشهادتين» 
لقد كاثثت الروعة كامتة قى أسلوب الحياة العربية: والتمدن العربى» والسمو والمروءة 
والتمال» وباخعصان:؛ السسر الأصيل اذى مز به المتضبارة العربية_بقضن التظر 
عن الكرم العربى والتسامح وسماحة النفس - كانت هذه كلها قوة جذب لا 
تقاوم. . .إن سحر أسلوب المعيشة العريى ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين إبان 
وقت قصيرء كما تؤكد شهادة الفارس الفرنسى «فولشير الشارتى» : «وها نحن الذين 
كنا أبناء الغرب قد صرنا شرقيين! . . . أفيعد كل هذا تتقلب إلى الغرب الكثيب؟ ! 
يعدم أفاء الشاعلينا» وبذل الغرت إلى الشرق؟!24 بهذا اتش الإسسلام ..وليسن 
بالسيقف أو الأفراه. ...+17 

وكعيةنةلك -أنفت اك المسعضوق الالحرزى السارز (الغريد يوهت 
انلقع اتنات .خا رخخم 515-1١‏ ام) فقا : القد استقبل التعرب - على الأغلبي- 


زذنا 


فى سوريا ومضر والعراق بترحاب؛ لأنهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز 
الإمبراطورى» وأنقذوا المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذى كانت تعانيه من 


الحكومة المركزية - البيزنطية - وبرهئوا بذلك على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية 
أكثر من معرفة الأغراب)7" .. 

تلكهى حقيقة القتال فى الإسلاغ : - . وتثلك هئ مقاصده: 

-.رد العدوان عن حرية الاعتقاد والضميب تحن لا تكون فتنة . . :ويكون الدين 

- ردالعدوان عن حرية الوطن؛ الذى يدون حرينه 5 0 أن يحون هناك مَوَاطن 
خر ... . وزالذى بدون حريته لا كن أن تتحقى محرية إقامة قرائضن اللإسلام :: 

أنه مجرد شعبة من شعب الحيات. 5 ده | ل اع دان" | لتزاعن نوت والضرورة- 
الى تقد ر بقدرها ... :وهو الفريظة المكروهة . +-وليس البلة التى تقو إلى التقدم 
كما زعمت فلسفات وثقاقات خارج نطاق الاسلام ! 


1 
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حفيقة الارهاب 

وإذا كان غريبًا - بل وعجيبا- أن تشن أمريكا - منذ «قارعة» ١١‏ سيتمبر 
01م -حربًا عامية على ما تسميه«الإرهاب» دون الاتفاق على معنى هذا 
«الإرهاب!!! بل وفى ظل الإصرار غلى رفض عقد مؤتمر دولى تتفق فيه الخضارات 
العالمنة وثقافاتها على تعريف لهذا «الإرهاب؛!! 

إذا كان ذلك غريبًا وعجيبا -بل وفريًا- فإن السر فى هذا الموقف الغريت 
والسصست والمزيت عو العلل اموت المنالة المادينة قد إزادعا البح حريا علق 
الاسبلام تحت عنوان «اللأرهاب:! 

ويشهد على هذه الحقيقة - التى لم يعد بالإمكان إخقاؤها - : 

- أن الوكين الأسريكئ اجورج نوش الضغعب! قدوضف هذه المخرب فى 
5سيعمر 1١16م‏ -أى قبل بدء التحقيق فى «قارعة» ١١‏ سبتمبر - يأنها ؛احملة 
: صلسة »! أىْ جرت ديسة مقل سي ! 

؟- ولم تفلح محاولات الاعتذار عن هذا الوصضفء بالقول إنه مححرذ «زله 
لسان» : ححن إن مدير إذاعة القاتيكان «الكاردينال باسكوالى بورجوميو» قد أكد دقة 
هذا الوضفء وطبيعة هذه الحرب الأمريكية» فقال: «فى الوقت الذى يدعو القاتيكان 
الدولية - نرى فى الجانب الآخر قوة عظمى- أمريكا - تقودها إدارة خولت لنفسها 
اقيم لد اتوت اب وجزافك عبليية !1 
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5- كهاعبربابا القائيكان (يوحنا بوشن القانى» (9557١6-1٠١5م)‏ عن ' 
شيعه دخ أن سين اتويب الأمريكية على الغراق صيراعا ديتيا ..... بن السسحيية 
والمسلمين؟. 

#- وقال الكارديثال «بيولاجى» - مندوب الباباقى المساعى الديرلوماسية لشجنب 
الحرب على العراق- أوائل سنة 7٠٠7م‏ : (إنها حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم 
سيقوض فرص التوار بين المسيحية والإسلام . . انين 

6- وقال «الآننا يوحن قلئة» -نائى البطزك العا تولكى فى مصدر- : 9إن بوش 
يستخدم المسيح درعا والصليبية ثوبًا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية . . . وإنه كان 
يقصد تماما معنى عبارة «الحملة الصليبية؛ . . ولم تكن أبدًا زلة لسان. .7*7 


5- ووضف الرثيس,الأمريكى الأسيق «جييمى كارثر' أيديولوجية الإدارة 
الأمريكية التى شنت هذه الحرب» بأنها أيديولوجية «المؤتمر المعمدانى للجتوب 
الأمريكى - ساوثيرن بايتيست كونفنشون١-‏ المعروفة بالالتزام تجاه إسرائيل من 
مناذاقات موتويمية ضيقة نسقند إلى قرة اكب سوحلة حيناتية قبل سطولييوم 
الدينونة» 7 

“اي وأعلن الستات د توف كن ادق وارد كتمدى ١‏ والستايور الاير ينك لبنهى» 1 يفا 
الإدارة الأمريكية ملفوعة لو هلة الخرب لابيحماسة مسيحضة ) ! يلك ه 


--ووصفت مجلة البوزويك؟ - الأمريكية- قائد هذه الحرب> الرئيس «بوش- 
الضغير» -بأنه #حامل البشارة . . . الذى يؤمن بأن حربه على العراق ستكون حربًا 
عادلة وفق المفهوم المسيحى كما شرحه القديس أوغسطين (7014-٠*41م):‏ وفصله 
كل من توما الأكوينى (1174-17575م) ومارتن لوثر (1647-1487م) 
وآخرون. . . وأنه - بوش- عندما استخدم مصطلحم «الأشرار؛ قد نبش هذه الكلمة 
مباشرة من المزامير . . . وأنه يفكر فى سياسة خارجية تستند إلى الإيمان المسيحى . . 
ويفكر فى حرب باسم الحرية المدنية- بمافى ذلك الحرية الدينية- فى القلب القديم 
للوسلام العربى. . . ويحظى بدعم من قاعدته فى الجناح السياسى للمؤقر المعمدانى 
الجنوبى » من أمثال القساوسة «ريتشارد لاند؛» و«فرانكلين جراهام؛ - الأب الروحى 
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لبوش- والذى سب رسول الإسلامء ويندد بالإسلام باعتباره انا عنيفًا فاسدًا! . . . 
ولا يخفى- مع المبشرين الإنجيليين- رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية-لا سيما فى 
دنا 

فى الوقت الذئ شهد فيه هؤلاء الشهود- ومعهم كثيرون هن أهلها - على طبيعة 
هذه الجرب العالمية» التى شنت على الإسلامء عقب «قارعة» ١‏ استمير 5٠١‏ 1م.. . 
شهد كذلك كثيرون من المفكرين الاستراتيجيين الذين يخختططون لضناعة القرار 
الأمريكى غلى ذات الحقيقة .... حقيقة أن هذه الحرت ليست على «الإرهاب»؛ إغا 
هى حرب داخل الإسلام » ليتخلى عن طبيعته ومنهاجه الشامل للدين والدولة. 
والسياسة والقائون» والقيج والأخلاقء» والدنيا والأخرة... .وذلك حتئ يقبل 
الإسلام -بدلاً من ذلك- بالقيم الغربية» .والحداثة الغربية» والعلمائية الغربية. . 
والميدا المسيحى الذى يدع فا لقيضر لقبضر وها لله لله . 

ومن بين عشرات الشهادات الأمريكية والغرسية على هذه الحقيقة » حقيقة أنهنا 
حرب على الإسلام: نحت دعاوى «الإرهاب» -الذى حرصوا على عدم تعريفه_. . 
من بين عنشرات الشهادات نختار -مراعاة للفقام- شهادة المفكر الاستراتيجى 
ال سريكن #فرانسيس فوكوياما» التى يقول فيها - بصريح العبارة- : «إن الصراع . 
الحالى ليسى ببساطة ضد الإرهاب . . . ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية 
التى تقف فد الحداثة الغربية . ....وضد الدولة العلمانية . ... وهذه الأيديولوجية. 
الأصولية تمثل خطرا أكشر أساسية - فى بعض جوائبه- من الخظر الذى شكلته 
الشيوعية ... . والمطلوب هو حرب داخل الإسلام ..... حتى يقبل الحداثة الغربية. . . 
والعلمانية الغربية ... . . والمبدأ المسيحى: «دع ما لقيصر لقيصر ومالل لله . . .»!57. 

لهذه الحقيقة - حقيقة أنها حرت على الإسلام» الرافقض للحداثة الغربية» والقيم 
الغرئنة: وال علبائية القوييةة .مسح صقان الإرهات <الاى الكعنةد فى هده 
الخرب- وظيفة الستار لإخحفاء الحقيقة والتمويه عليها- كان الحرضص- طوال تلك 
السنوات- على رفض الاقتراجات العربية والإسلامية التى تلح على ضرورة عقد 
مؤتمر دولى لتحديد معنى «الإرهاب' وللتمبيز بينه وبين 7الجهاد الإسلامى» و«القتال 
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المشروع» لتحرير الأوطان من الاستعمار. - الآمن الع يايد مرخ أعمينة وضرورة 
التحديد والتحرير للمعنى والملضمون والمفهوم الإسلامى للؤرهات . 
2 

إن المفهوم الغريى لصطلح (الإزهات_ ممع '1؟ والذىق يعنى استخدام العنف غير 
المشروع لترويع الآمنين» ولإكراههم على قبول ما لايريدون. وخصوصا عندما يكون 
هذا الإرهات ار ننه السلطة الحاكفة ند للحكو مين 4 أى : إرهاب الدولة الذق نبت 
الرعب فى نوسن التكريق!” 5 ...ب إن هذا اللفتهسوم القشري لالآرفات شو أبعنامنا 
يكون عن مفهوم هذا المصطلح فى لغتنا العربية . ...فى القران الكرع- الذي هو 
كتاب العربية الأول. . . وديوان شريعة الإسلام- . . . 

بل إن الإسلام يبرئ سائر الديانات السماوية من أن يكون الإرهاب والعئف 
والإكراه والترويع للآمنين سبيل أى منها فى الدعنوة إلى شريعة أى دين من تلك 
الديانات . 

# فمنهاج الدعوة إلى اليهودية فى شريعة موسى - عليه السلام- هو «القول 
اللين؟ وليس العتفك والخرب» والقتال والارهاب: #اذهب أنت وَأحرك باياتى ولا تنيا 


في ذكْري (55) اذهبا إلى فرعو إِنّه فى 60 فقولا لَه فوا لين لعل يكرأ يخشئ 60 قالا 


رينا إنعا نخاف أن يفرط عَلَيّنا أو أن يطقَئ 629 قال لا تَخَافًا إن مَعَكُمًا أَسْمعِ وأرق 9©) 


على من انع الهدى» [طه : :-/اع]. 

ولأن موسى - عليه السللام- لم يقم دولة» ولم يقد جِيشًاء ولم يخض حربًا ولا 
قال : . .م إغا ولد ونشا وبق ومات ودفن قفن عضن اقلقد لالت كم عع الفيقة 
بريئة من أت إكراء أو تف أو إرهات 3 

# وكذلك الحال مع النصرانية التى جاء:بها عيسى ابن مريم - عليه السلام- فهى 
شريعة الصوفية المسالمة» والسلام الصوفى» التى بلغت فى السلام والمسالمة حدودا 
وملا ربماعزت على التطبيق فى نطاق هذا العالم . 


انا 


ولذلك قال المسيح : إن مملكته ليست فى هذا العالم! .. . فبراءة التصرائية - 
ومنهجهاقى الدعوة- من العنف والإكراه والإرهابٍ الذى يروع الآمثين ..براءة لذ 

* وكذلك الخال مع متهاخ الدعوة الإسلامية - فى الدعزؤة إلى الله- فلشد جاءت 
مؤكدة على المتهاج الإلهى فى الدعوة إلى الويمان الدينى . . منهاج الحكمة؛» والموعظة 
الحسنةء والجدال بالتى هى أحسن. ... لأن هذا المتباح هو الوحيد الذى يشمر إِيِانًا 
وتصديقا قلبيا يبلغ مرتبة اليقين - . . بينما الإرهاب -بعنى ترويع الامنين وإكراههم 
على ما لا يريدون- هو سبيل الثفاق- الذى هو أشد سؤءا من الشرك الضراحءوالكفر 
اليوام- وليس سبيل الإيمان بأى حال مين الأحوال ..... 


ل 


أمام أولئك الذين يستندون إلى ورود الإشارة فى القرآن الكريم -بسورة الأنفال- 
إلى الإرهاب» فإن خطأهم القاتل -هذا إذا حسنت النوايا. . . . وساء الفهم- هو فى 
وقوفهم عند المصطلح» مغغلين تميز مفهوم هذا المصطلح فى القرآن الكريم واللغة 
العربية عن مضمونه الغربى الذى شاع ويشيع الآن فى دوائر الفكر والثقافة والسياسة 
والإعلام . . . ولو أنهم فهموا سياق الآيات القرآنية التى ورد فيها هذا المصطلح - 
بسورة الأنفال- ثم جمعوا إلى آيات الأنفال كل الآيات التى ورد فيها هذا المصطلح - 
ومشتقاته- بالقرآن الكرعم» ثم فسروا هذه الآيات» وفقهوا هذا المصطلح وفق مضموله , 
العربى ومتياقه القرآنى؛ لما تطرق إلى ذهن أحد أن هناك أدنى علاقة بين الإسلام وبين 
الإرهاب - بمعنى ترويع الآمنين بالعنف والعدوان والإكراه- . 

إن آيات سورة الأنفال تنحدث عن المشركين الذين يقاتلون المسلمين» بفتنتهم فى 
دينهم» وإخراجهم من ديارهم» وتخص بالحديث قوما من هؤلاء المشركين المقاتلين 
احترفوا الخيانة للعهودء وأخذ المسلمين على غرة؛ رغم ما بينهم من عهود للسلم 
والأمان. . . فتطلب هذه الآيات القرآنية من المسلمين أن يعدوا من العدة؛ ويتخذوا 
من القوة ما يرهب ويخيف- أى يردع- هؤلاء الذين مردوا على الخيانة؛ ونقض 
العهودء والغدر والعدوان. . . ما يردعهم عن هذه الخيانة وهذا العدوان . . . 


من 


يخاظن الله -سسبحانه وتعالقى- رسوله يوم فى :هذه الآيات“ فيقول : 

وما تاق 1 قوم خيانة فَائِذ الهم علي سواء إن الله نك 0 الخاتنن (ه) ول" 
يُحَسِنَ الّذين كَفَروا سَبقوا هم لا يعَجَزون (25) وأعدوا هم م استطعتم م قو ارات 
لعي مهبر نيه عدو الله وط ركم ولعرين من ذه ا 
شيء في سبيل الله يف إليكم وأنتم لا تظلمون 50 وإن جنحوا للستلم فاجنح لها وقوكا 
الله إن 5 اديع الْعليم (57) وات يريدوا أن يخدعرلة فإن حسبك الله هر الذي ال بنصرة 
والتؤسين 0 وألف بين فُلوبِهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهمْ ولكن 
الله ألف به بينهم إِلّه عزير حكيم 4 [الأنفال :18-8] , 


فمعنى الإرهاب -هنا- هو التخويف لردع الخونة والمخادعين والغادرين» كى لا 
يغدروا بالمسلمين المعاهدين . . . وهو تخويف يثمره إعداد القوة الرادعة . . . وليس 
تخويف العدؤات والعتف والإكراة) أى أنه التشويف الذى يتفى العتف والإكراة 
والقعال... فهو كالعقوبة الرادعة» إعلانها يمنع ويردع عن الحرية» ومن ثم يمنع 
تطبيقها . .ولا علاقة لهذا الإرهاب -بهذا المعنى- بترويع الآمنين؛ وإكراههم بالعنف 
والقتال والإكراه -الذى هو معنى مصطلح (الإرهاب زم2 ع1 » فى الفكر الغربى . 

إن اشعلاك الاتماك السوقيتيعى -إنان اطترت الناودة . .: فى سعصف القرق3 
العيشيية للاسبلاح_الرافع_ النووى والقيدروجيى. هو الذى أرهب -وروع- 
أمريكا وأحافيا من العدوان الذرى على السوقيت.. : .فتحقّق الأمن والآمان للعاله 
من ذه الكارثة النوؤية ..... وكذلك الخال مع امتلاك ياكستان للرادع التوورى؛ 5 
الذى جغل استخدام الهند لسالاحها النووى ضد ياكستان 3 بامفستكيل . ابل لقد 
فتحتم توازن الزدع النووى ثواف1 السلام بين البلدين . لو كانت الاباك سئة 
م -تتلك الرادع النووى لطر رات ولمحت عبروشجتنا 
وتجزاكى من الكارثة التووية التى حاقت بهما فى ذلك التاريثم ! ! 

وهنا يكون الإرهاب -معنى التخويف الرادع للأعداء- هو الفهان لتحقيق 


الأمن والسلام للجميع ١‏ 


ويشهد على هذه الحقيقة المفاهيمية - مع السياق الذى وردتببه آيات سورة 
الأنفال-.معنى مصطلح الإرهاب فى العربية -لغة القرآن الكريم ‏ . . 

ونحن عندما نعود إلى:«الراغب اللأضفهان؛ فى كتابه: (المفردات فى غريب 
القزآن) جد أن معتى الإرهاب ب فى القرآن ولغته العربية- هو على الضد من العف 
الذى يروع الآمنين ويرع بهم ... . فدهو من «الرهية:.بمعنى المخافة:» مع تحرز 
واضطراب؟ . 

وليبن هناك عاقل يمكن أن يفسر المخافة والرهية والخشية بالعنف الذى يروع 
الآمنين ويرعبهم !..... وتشهد على ذلك كل الآيات القرآئية التى وردت فيها إشارات 
إلى هذا الصطلح - وتصريفاته اللغوية- : # وما سكن عن مومى الفضب أخْدَ الألؤاح 
وفي نسخَتها هدى ورَحمَة لَلْدِينَ هم لربهم يرهبوا د# [الأعراف: ]١84‏ أى للذين يحافون 
ربهم ويحسشونه:. 

يا ببي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكُم وأوفُوا بعيعتي أوف بعهدكم وإيّي 
فارهبرن4 [البقرة : ١‏ 4] أى :. خافونى واخشونى» ولا تخشوا أحدًا سواى 

« وقال الله لا تمَحَدوا أنهي ن انين نما هو لَه واحد قي فَارهبوك4 [التحل ]أن 
أفرها اله سس تحائم وتان - ادر الئة والقضيةو لاه المشرح بالالوسية وعدة لا 
شر يلك "له . 

«#وجاء السحرة فرعون قَالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 09 قال نعم وإنكم لمن 
الْمقربين 019 قَالُوا يا موسئ إِمًا أن تلقي وإمّا أن نَكُونَ نحن الملفين 00 قال ألقرا فَلَمًا ألقرا 
صحروا أَعين النّاس واسترهبوهم وجَاءوا بسحر عظيم» [الأعراف: *117-117], 
: أخافوهم حوفًا شديدا . 

9فَلَما كنس عوسي الأجزا , وسار يأهله انس من جانب الطر رنارا قال لأهله امكدوا إني 
آنست نارا لَعَلّي آتيكم مَنْها بخبر أو جذوة من الثّار لعلّكم تصطلون (69 فَلَمًا أنَاها نودي من 


آم 


شاطيئ الْوَاد الأيمن في البقْعَة المباركة من الشجرة أن يا موسئ إِنَي أنا الله رب الْعالمين 60 وآن 
ألق عصالك فلم رآها تهتر كأنهًا جَان ولَئ مدبرا ولم يَعَقَب يا موسئ أقبل ولا خف إِنك من 
الآمبين 9© اسلك يدك في جَيْك تحرج بِيْضَاءِ من غَيْر سوء واضمم إِلَيك جتاحك من الرهب 
فدَانك برهاتان من رَبك إِلَى فرعوت وملمه نِّم كانوا قَوَمَا فاسقين» [القصص :7-75] 
أى امن طلوف 

#ألم تر إلى اّذين افَقوا يقولون لإخوانهم الذي كفقروا من أهل الْكتاب لثن نْ أخْرجتم 
لنخرجن | معكم ولا نطيع فيكم أحَدا أبدا وإن قوتلتم أتتصرنكم الله يشهد نهم لكاذيون اله 
لعن أَخْرجوا لا يَخْرجونَ معهم ولئن قوتلوا لا يتصروتهم ولعن تُصروهم ليِولن الأدبار ثم لا 
يُنصَرُونَ 09 لأَُم أسَد رَهبَةُ في صدورهم مَنَ الله ذلك بأَنَّهم قوم لا يفقهون ار 
جميعا إل في قُرى مَحَصَة أو من وراء انهم بي هنيد تحسبهم جميعا نا وقلوبهم شتَئ 
ذلك بأَنْهم قوم ل يعقلون» [الحشر: ]١5-١1١‏ أشد رهبة شد تحويفا : 
«( وَرَكريً إِذ تادى به رب لا تدرني قدا وأنت خَيرَ الوارثين (5) فاستجينا له ووهينا له يحبئ 
00 
زالأنياة: 5م 0ة] . ,.. «رغنا ورهات + أ رجاء رعحمسناء وسوقامن عذابيا: 

. يا يها لين آمنْوا إن كغيرا م الأحبَارٍ والرهبان ليأكلون أموال الثاس بالباطل 
وَيصدونُ عن يد والّذي وريه اللفيميايت 3 222 اللّه 3 


ين د 


ولعجدن 00 ا ذه 1 آمنوا الذي قالوا إن ا 7 أن منهم تس وام لي 
لا يُستَكْبِرُونَ 59 وإِذا سمعُوا ما أنزل إلى الرّسُول تر أَعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنًا فاكتينا مع الشّاهدين4 [المائدة: 87-85]. 

٠...‏ # وقالت الْيِهُود عُزِيْر ابن اللّه َقَانَت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفُواههم يُضاهئون قول الذين ا من قا اتلي الله أن يوْفْكُونَ 9 اتخِدذوا أحيارهم 
ورهباتهم أريايا من دون الله والمسيح ابن عريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واححدا ل إله إلا هو 


م 


سبحاته عَمًا يُشْرٍكوت (0 يُرِيدٌون أن يطفئوا ثور الله بأفواههم ويأبَى الله إل أن يحم نور ولو 
كره الكافرون» [التوبة : ٠‏ 87-7] . 

وق سنا موسا وإنراهيم وعدا في يها الو والكتاب فسنهم مد كدر مني 
فاسقوت 00 َم قفينا على آنارهم برسلا وفيا بعيسى ابن ميم آنا اإبجيل وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبَانيّة ابتدعوها ما كَتَْنَاهَا لهم إلا ابتَعَاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فاتينا اين آمنوا منهم أجرهم وكثير منْهُم فاسقون» 

[الجديد: 3/١‏ ؟]. 

فالرهبان : هم الذين يبالغون فى الخوف من الله وفى خشيته . . . والرهيانية : هى 
المبالغة فى الخشية من الله . . . وليس فى أى من مضامين هذه المصطلحات القرآنية- 
يرهبون ... . قارهبون . . . ترهبون . ... اسدرهيوهم. . الرهب . . . الرهبة. . , 
الرهيان . . . الرهبانية - ما يشى من قريب أو بعيد للمعنى الغربى للإرهاب. . 
معنى : العنف الذى يروع الأبرياء والآمنين ويرعبهم . 

يا 

وإذا كان بعض المرجفين المفترين يذهبون - رغم هذه الحقائق التى قدمناها -إلى ' 
اتهام الإسلام بالنأاسيين للؤإرهاب . 
جماعة «التحالف السياسى المسييحى» - التى تسيطر على الكونجرس الأمريكى. 
والحزب الجمهورى. والإدارة الأمريكية -وهو مرشح أسبق للرتاسة الأمريكية. . 
والآب الروعى الرئيس نيوش - الضعيينه اللى ولد سيوس على دنه ولاو 
المسيحية الجديدة. . . ! . . . يقول هذا القس : 

«إِن الدين الإسلامى دعا إلى العنف . . . وإنه بالنظر إلى المعنى الحقيقى لآيات 
قرآنية» فإن أسامة بن لادن أكثر وفاء لدينه الإسلامى من آخرين . . . »41711 . 

ويقول المستشرق الصهيونى الأمريكى «برنارد لويس» : 


ندا 


الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية/ المسيحية - 
الغربية- وآيات القرآن تصدّق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين . . . وهذه الحرب 
كن جرب ين الصات 10 . 

وتقول «مارجريت تاتشر) - رئيسة وزراء اتجلترا الأسبق- : 

«إن تحدى الإرهاب الإسلامى الفريد لايقف عند أسامة بن لادن» وإنما يشمل 
حت الذين أدانوا متجمات الخادى مشر من سبتمير..... على أمريكا . ....والذين 
مع مصالح الغرب501!6؟) 

إذا كان يعض المفترين قدا اتهنموا الإسلام بالتأسيض للإرهاب -بمعتى قهل الأبرياء 
وترويع الآمنين- ثم فضحتهم أقلامهم والسنتهم ها اعتبروا فقن القيم 
الغربية. . . ومعنارضة الأطماع الغربية» إرهابًا وعثقًا ذمويًا! !!:فإنبا ثلفت أنظارهم 
إلى «النفاق الفكرى» الذئ جعلهم شهمون «١الضحية؟‏ ويبرءون «الحناة»! ! تقول لهم: 

- ألم تروا الممارسات التى تتعرض لها شعوب إسلامية كثيرة» قد غدت ضحايا 
وفرائس للعنف الغربى الضهيونى . . . فى فلسطين. . . والعراق. . . والشيشان. , . 
وتايلايد. . : وبورما . . . والفيلييين. . . وغيرها من بلاد الإسلام؟ ! 

- إن إخحراج الناس من ديارهم وأوطانهم» وتحويلهم إلى لاجتثينء هو عثفشا 
وإرهاب وترويع للأبرياء والآمنين -.وأغلب اللاجثين على النطاق العالمى هم من 
المسلمين!! 

نه إن نظرة على تاريخ العلاقات بين الغرب والشرق» لتضع يدنا وأيصارنا 
وبصائرنا على قرون الغزو والعنف والقهر الثقافى والسياسي والديتى والحضارى 
الذى فارسه الغرب ضد الشرق أغلب قرون ذلك التاريخ : 

+أعشرة قرؤت من الغو والقهر الإغريقى / الروسانى / اميه لطن :مر 
«(الاسكتدر الأكير؛ (757-*717 ق. م) - فى القرن الرابع قبل الميلاد - وحتى «معرقل» 
(551-51م)- فى القرن السابغ للميلاد - . 011 


ار 


- وقرنان من الحروب الصليبية (555-5/49ه55١١91-1١11م).‏ 

- وخمسة قرون هى غمر الغزوة الغربية الخديئة - التى بدأت منذ إسقاط غرناطة 
(!41ه-597١م)‏ بالالتفاف حول العالم الإسلامى ... ثم استعمرت سائر أقطار 
الإسلام - وهى الغزوة التى نعالج هيمنتها حتى هذه اللحظات! . . 

- وإن نظرة على خريظة الشرق وعلى خريطة الغرب ستضع أيدينا وأبضارنا 
وبصائرنا على الحقيقة التى تقول: أين هو الغزو والاحتلال والاستغلال الذى يروع 
الآمنين و ترهظا الأبرياء؟! 

- إن القواعد العسكرية الغربية تملأ ديار الإسلام . 

- ومثات الآلاف من الخنود الغربيين يحتلون الكثير من أوطان عالم الإسلام . 

-ومئات الشركات الغربية العابرة للقارات والجنسيات تنهب ثروات عالم 
الإسلام . 

بينما تخلو خريطة الغرب من أى وجود للإسلام أو نفوذ للمسلمين . . . وحتى 
الأفراد المسلمين الذين يعيشون فى المجتمعات الغربية قد غدوا - وخاصة بعد «قارعة) 
سيتمبر ٠*1‏ 7م ضحايا لألوان من التمييز والترويع والسجن والاعتقال «بأدلة» سرية 
لاتعلن» ولآ يعرفها حتى المحاموث!!... ..واعتقالات مؤبدة مدى الخياة: دوتًا إعلان 
لسبب الاعيتقال!!. . . فقط للاشتباه أو لأنهم مسلموك!! الم الل ل 
بكلمات المستشرق الفرنسى «جاك بيرك»؟ (١151١-1596م)‏ التى قال فيها - عن 

« إن الإسلام الذى هو آخخر الديانات السماوية الشلاث؛ والذى يدين ئة أَوَيْكْ قر 
ناحية القيم والمفاهيم . . . قد ظل » ويظل حتى هذه الساعة بالنسبة للغرب : 

ابن العم المجهول ... 

والأخ المرفوض . . . 


4م 


والمتكور الأبدئ . . 
والمبعد الأبدى . 


والمتهم الأبدى . 

والمقخهافبة لدف ...5540 

فأين هو الإرهاب الذى يروع الأبرياء والآمنين ؟! 

ومن هم الذين يقننون ويمارسون هذا اللون من الآرهاب؟ ! 

ب وإذا كان «التراث اليهودى! - وليست شريعة مو سى , -عليةه السلام- قد غدت 
مكونًا فن مكونات الحضارة الغربية -التى ارس منوؤسساتها الإمبريالية - وليس 
إنسائها-:هذه الممارسات مع الشرق الإسلامى. . ومع المسلمين . ٠.‏ فإننا ثق رأ فى 
هذا الترات اليهودقن القلي دعصوة إلين إنادة لجخصيع الشعوب الدين على وعتاةه 
الأرض. . . وآكل كل الشعوب أكلا.. .دون أن تقطع لهم عهدا' ولا تشغق عيناك 


عليهم . . . بل تمحو ذكراهم من تحت السماء - مثل العماليق -!!4 - سفر التثنية , 
إصحاح / : 1-١‏ ع 15-16 إضحاج ١:١٠15-1غ‏ إضحاح .١191:756‏ 5-7 


كما نقرأ بهذا «الفكر؛ - فى غعضرنا الراهن - الفتاوى الحخاخامية التى تضع هذا 
«التراث الدمويئ؟ فى المعارسة والتطبيق على أرض فلسطين . ... وذلك من مثل فتوى 
الحاخام الصهيونى «العقيد . أ. فيدان (زيمبل)؟ التى يقول فيها للجنود الصهاينة 
المحتلين للضفة الغربية : 

إن الهالاكاه - الشريعة- تحض على قتل ححتى المدئيين الطييين 1490116 , 

فأين نحنء وأين العالم من هذا الإرهاب الذى يروع الآمنين» ويقثل حتى 
الأبرياء الطببين؟ ! . : 

وأين نحن» وأين العالم من هذا «الفكر» الذى ينظر وييرر لهذا اللون من 
الإرهاب؟ ! 


م 


- إن المسلمين لم يكونوا هم الذين أبادوا شعوب الهنود الحمر... ودمروا 
حضاراتهم ! 

- وليسواهم الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل - الذرية- فى إبادة المدنيين 
الأبرياء فى هيروشيما ونجزاكى باليابان سئة 958١ع!‏ 


- وليسوا هم الذين سمموا ترية الأرض . . . وأحرقوا الغابات . . . وأبادوا 

ثلاثة ملايين من البشر فى فيتنام ! 

- ولا هم الذين قتلوا قرابة المليوتين من الشهداء فى الجزائر !. . 

- ولا هم الذين استخدموا اليورانيوم المنضب: والقنابل العنقودية: وسمموا 

البيئةء وقتلوا عشرات الآلاقف؛ بل ودمروا حتى كنوز الآثار الحضارية الثادرة 

والنفيسة فى العراق! . . 

- ولا هم الذين أبادوا سبعين مليونًا من البشر فى حربين استعهاريتين عالميتين 

شهدهما القرن العشرون !. . 

- ولا هم الذين حولوا الكثير من بلاد الجنوب إلى مقابر للنفايات الذرية المدمرة 

والمهلكة للحياة !. . . وجعلوا من حياة الأبرياء فى الجنوب . . . ومن زراعاتهم 

حقول تجاربء ومصادر مكاسب للمبيدات الشارة. . . والأسمدة الفاسدة. . . 

والأدوية المنتهية الصلاحيات ! . . 

لم يكن المسلمون - فى تاريخهم القديم والوسيط والحديث والمعاصر - هم الذين 
فعلوا ذلك» ولا شيئًا من ذلك ... 

جومم نا ون : ا ممما تنا فق 
وعدوكم, 5-6 100111106 : . واتخذوا 
ال ب ا 
الإرهاب» الذى غدوا أولى ضحاياه فى هذا العالم الذى نعيش فيه . 

تلك هى حقيقة : الجهاد .. . والقثال. ... والإرهاب فى مصطلح العربية 
والقرآن والإسلام . . . وصدق الله العظيم : 


يأر 


اقل هل تبتك بالْأخْسرين أعْمَالا 5 الْذين ضلّ سعيهم في الحياة الانيا 
وهم يَحْسَبُون أنّهُم يُحَسنون صنعا 0 أُولتك اين كفروا بآيات ربّهم ولقائه 
فَحِطت أعمالهُم فلا نقيم لهم يم القيامة وزنا (2-) ذلك جزاؤهم جهنم يما كفروا 


ال قرا م 


وَانخْلَوَا آياتي ورسلي هزوا» [الكيف 1-17 .]1١‏ 


د 


يار بار 


: لهوا امش‎ ١ 


)١(‏ انظر : ابن القيم : (إغللام الموقعين عن زب العالمين) ج 4 .عن ؟/ا؟ ‏ #الالاى اثلا 
طبعة بيروت 1917م (والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) ضص 14-١1١٠‏ . محقم 
د. جميل غازى . طبعة القاهرة لالاام . 

(؟) انظر فى ذلك -وأمفالة- كتايتا (معزكة المصطلحات بين الغخرب والإسلام) ضر*7-؟١‏ 

م فكسيموس مواتر ويك : تاريخ الخروب المقدسية فى الشرف المدهرة جرب الضليب) 
المجلد الأول (ص؟1١4؟)‏ ترجمة : مكسيموس مظلوم . طبعة أورشليم 1878خ- ولققد 
حافظنا على أسلوب الترجمة كما هو -رغم ركاكتة. 

(1)المدر السابق ١‏ العلد الأول . عن ا 

(0) سيجريد هولكه : (الله لسن كذلك) ص77 . يي جمة 5 غريتب محمد غريت + طبغة 
دار الشروق - القاهرة 585١م‏ . 

3521 توفيق الطويل 3 (قصة الاضطهاد الدينئ فى المسيحية والاسلام) ص 4-517 : طبعة 
القاهرة 1417ه-1991م. 

(4) قارن ذلك بالقاعدة الإسلامية - التى أوردها حجة الإسلام أبو حامل الف الي ل" :3 غ- 
ا لان -5١1١1اع)-‏ شن نان [الاقتمياد فى الأعاه 127 والتى تقوي: 
ل#يتبغن الااحثر اسن التكفب راما و جد الا سان إلى كلك عه تخإناستباحة الدعاء 
والأموال من المضلين إلى القبلة + المصر حين يقول لا إله لكك مهمد وتر اق أ اتحظاء 
والقطأ فى ترك ألف كافر أهون م الخطا لخطافى سك محجمة من دم مسلم؟ . 

()ققصة الاضبطهاد الدينئ فى المسيحية والإسلام) ص 85-8١‏ , 

)1١(‏ مجمع اللغة العربية (معجم ألفاظ القرآن الكرع) (طبعة القاهرة 5ه امي 
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(١١)انظر‏ - على سبيل المثال- : الجرجانى (التعريفات) طبعة القاهرة /1781ه-1978م . 


والكفرئ (الكليات) : محقيىق 8 د . عدنان درويش؛ محمد المصرى. طبعة دمشق 
؟خخام. 


(١)الراغب‏ الأصفهانى : (المفردات فى غريب القرآن) طبعة القاهرة 1591١‏ م: 

(1) (الله ليس كذلك) ص » 5» وانظر كتابنا : (الإسلام فى عون غربية) ص 775 طبنعة 
دار الشروق - القاهرة 1478 اع م٠‏ ١ام.‏ 

(14) (الأعمال الكاملة) ج5. ص ١١7‏ طبعة بيروت 191/7م. 

(16) (الأعمال الكافلة) للإمام محمد عبده؛ ج4 . ضص 599-196 . دراسة وتحقيق : د. 
محمد عمارة . طبعة ذار الشروق - القاهرة 1557 م. 

(0 انظر فى تفصيل ذلك كتابنا (الإسلام والحرب الدينية) صن 794-17 . طبعة مكتبة 
الشروق الدولية - القاهرة 4765 ١ه‏ 5١١1م‏ . 

(5011: نصر حاضد أبو زيد - مجلة (وجهات نظر) القاهرة - يعاير 7٠٠7م‏ مقنال 
«الإسلام والغرب : حرب الكراهية» . 
والخلافة الراشدة) صن ١-١7‏ ؟- طيعة القاهرة 1925م. 

(58) المعتدن اسايق اف 11 

(1) القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج4: ص4 ١١غء‏ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة .. ٠‏ 

(١؟)‏ (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة) عى ١١5‏ . 

(59) الصدن السابق- عن77 . 

(3) المضدرالسابق. صن 4؟” : 

( المصدرز السابق: ين : وانظر كذلك : (تاريخ الطبرى) ج 4 : ض 1275 
ه18 9 تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 8 طبعة دار المعارف - الشاهرة ام : 

(10) أبو يوسف (كتاب الخراج) ض 179-١78‏ .. طبعة القاهرة 87١ه.‏ وائظر كذلك 


: الملاذرق (فتوح البلدان) صن 1١845‏ 1 تحفيق ل صلاح الدين المنحك, طبعة القاهرة 


عن 


ظ 
ْ 


(77) أبوعبِيد القتاسم بن سلام (كشاب الأموال) ص6١‏ طبعة القاهرة 197١م‏ : أبو 
(70) (تاريخ الطبرى) ج؛ ؛ صى 185 


(18) يوحنا النقيوسى: (تاريخ مر ليوحنا التقيوسى . رؤية قبطية للفتح الإسلامى) 
5١5-5١١‏ . ترحمة ودزاسة : د.عمر ضابر عبد الخليل . طبعة القاهرة ٠‏ كام : 


(18)د. صبرى أبو الخير سليم : (تاريخ فصر فى العهد البيزنطى) ص11 » طبعة القاهرة 
20006 : 


(18) (تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى) ص 75١١‏ . 
(51) (الله ليسن كذللك)اصضص »7-1 .. 


(1) جيوم (الفلسفة وعلم الكلام) دراسة منشورة يكتاب (تراثت الإسلام) تصنيف أرنولد- 


(6") ضحيفة (الحياة) - لددن - فى 7557/7/59 

(7"4) ضحيفة (الشترق الأوسط)- لندن_-فى غ/ 7/ "11م 

(6*) ضحيفة (العربى) - القاهرة -فى 17/ 7/ 17م . 

(5؟) صحيفة (الشرق الأوسط) - لندن_فى ١501م‏ 

محنة الي - ندق- فى ١5‏ ا اا 

(8") (نيوزؤيك) - الأمريكية- عدد /1١١‏ ”* / 7٠10م‏ 

(9") (نيوزويك) - العدد السنوئن- ديسمير ١١١1م‏ - فبراير؟١٠٠1م.‏ 

(:4) مجمع اللغة العربية : (معجم العلوم الاجتماعية) طبعة القاهرة 118١م‏ . 


)4١(‏ صححيفة (الشرق الأوسط) - لندن- فى ”7 / ؟ / 7١١٠1م؛‏ وصحقة (الحياة) - لندن- 
فى 15 ؟/ اددامن وصحيفة (الأهرام) - القاهرة- فى ١١ /١١‏ / لام 
(47) صحيفة (الأهرام) - القاهرة - فى */ 7/ 7١٠1م‏ والأهرام ينقل عن مقال : 

«زخارى كاربيل4 فى اليوزويك» الأمريكية - بتاريخ /١ / ١14‏ 7١15م.‏ 
(49) صحيفة (الشرق الأوسط) - لندن- فى /1١4‏ 75/7١١5م.‏ 


93١ 


(55) من حديت لاجاك بيرك فى /571/ 1498:/3م + انظر : حسونة المصباحئ (العرب 
والإسلاء فى نظر التشرق الفرئسى جاك بيرك) ضخيفة (الشرق الأوسط) -لدن- فى 
اا 


(40) إسرائيل شاحاك : (الديانة اليهودية وموققها من غير اليهود) ص 1١182-175‏ , ترحمة: 


5 


المصادر والمراجع 


« ابن القيم : (إعلام الموقعين) طبعة بيروت 917 ام 
(الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) تحقيق : د. جميل غارى , طبعة 
القاهرة 191/17 م . 
© أبو عبيد بن سلام : (كتاب الأموال) طبعة القاهرة /157م. 
#أبويوسف : (كتاب الخراج) طيعة القاهرة 87١١ه‏ . 
« إشرائيل شاحاك : (الديانة اليهودية وحنوقعها من غير البهؤد) ترحمة : حسن خضر: 
طبعة القاهرة 9915١1م.‏ ش 
د . توفيق الطويل : (قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسلام) طبعة القاهرة 
١غ‏ 
الخرجانق-الشريف : (التعريفات) طبعة القاهرة ‏ 1978م. 
#جيوم : (الفلسفة وعلم الكلام) بحث منشور بكتاب (تراث الإسلام) - تصليف 
أرنولد- ترجمة : جرجيس فتح الله - طبعة بيررت 1915م , 
» ال اغب الأصفهائى : (المفردات فى غريب القرآن) طبعة القاهرة ١991١م:‏ 
© سيجريد فونكه : (الل لسن كذلك)ترجمة : د..غريب محمد غريب .. طبعة دان 
الشروق القاهرة 1456م. 
«د. صبرى سليم أبو الخير : (تاريخ مصر فى العصر البيؤنطى) طبعنة القاهرة 
0م. 


د 


© الطبرى : (تاريخ الطبرى) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف 
القاهرة ١151م‏ 
الغزالى أبو-حامد : (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة مكتبة صبيح - القاهرة- بدون 
تاريخ . 
© القرطبى : (الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
ه الكفرى- أبو البقاء :(الكليات) ممقيق + د-عدثان دزويشء مسحيند المضرى : لبعة 
دمشق 1917م . ْ 
ه مجمع للغة العربية_القاهرة : (معجم ألفاظ القرآن الكريّم) طبعة القاهرة: 1917م 
(معجم العلوم الاجتماعية) طبعة القاهرة: 191/8م. 
© محمد حميد الله محقق ‏ : (مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوى والخلافة 
الراشدة) طبعة القاهرة 9827١م‏ . 
© محمد عبده ‏ الإمام ‏ : (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) طبعة دار الشروق - 
القاهرة 1957م . 

© د. محمد عمارة : (معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام) طبعة دار نهضة مصر 
- القاهرة ؛ ١١1م.‏ 
(الإسلام فى عيون غربية) طبعة دار الشروق - القاهرة 8١٠5م‏ . 
(الإسنلام والحرب الدينية) طبعة مكتبة الشروق الدولية- القاهرة 
ا : 

© مكسيموس مونروند : (تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الضليب) 

ترجمة مكسيموس مظلوم . طبعة أورشليم 1855م . 

»د. نصر حامد أبو زيد : مجلة (وجهات نظر) - القاهرة - عدد يناير 17٠5م‏ . 

»يونا التقيوسى : (تاريخ فصر ليوحنا النقيوسى) " حمة ودراسة : د. عمر صابرعيد 
الحليل. طبعة القاهرة ١٠٠5م,‏ 
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: 0 ام) - القاهرة - 
(الاهر 
* (الشرق الأو 
* (العريى) ‏ القاهرة_ 
* (نيوزويك) ‏ أمريكا 


ان 


رقم الإيداع ١.١6/7١‏ 


الترقيم الدولى 977-09-1450-9 .1.5.1320 


فيه 
أن أحرس 


اإحفظا يه تتهسى وأهل الاسلام من 


ملتى.. لأنى أعطيتهم عهد الله أن 
تيم ما للمسلمشس وعلييه ما على 
المسلمين. حتى يكوتوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفيما عليهم:. 


#وؤلفد استمرت هكد السساحة ستل 
يوهية عبر تازيم اك ساد خ. 
فالسصسدبو حاب اللأسلامية حررت 
الخوطاء ن-. والضخهائر سن المهر 
الروماتفى والدى استهر عشرة فرون 8 
جنى لشل اغسيرها الأرخوة التصارى 
انقاذا للنصرانية.. وعقابا الهيا 


تلروهان .! 


ه وتشد ظلل ؛ جهاز الدوته , بيد اشل ‏ 
البلاة .- حتى قال اكستشرق الأكاتى 
الححة :ادم سير .: لد كان التنصارى 
هم الذين يحكمون بلأد الأسلام .!! 

#والان.. بيهن العرب على شالق 
2 ويعيت كيةفوامصيم 


1ت وبداوة شرب يب الثفاقة 


.ويجعل من الأقليات 


© قالغرب الاستعمارى: الذى يحتل 
الكثيرهن باد اللإسلام.. وبمارس 
الأيادة صد الكتثيرمنالشعوب 
الأسللامية .. والذى يدمر البينك .. 
ويحول بلدنا الى مقاير للتمايات 
القائلة والذدى بدنس 


فشسدسائنا.. ويفعيت لمصتاشج 


تعليميا .. ويحرم شعوييا من حميا 
قى تشرير المصضير ... شذا القعرب 
- _. 1 .2 وم 

الاستجمهار 25 ٠:‏ ظفة الذدى يببيبة 


الأسلاع وامنه بالا وهات!11.. 


ا غيى نتحجححعائق 
بالشكر :. 

0 
المعركة البى قرضها علينا مشروع 
الهيمئة الغريى.. ندفع فى هذه 
الملعركة التى فرضها غليتا مشروع 
الهيمنة الغريى .. ندظع بها الظلم 
ل 0 


